ايت 
ف ابمئال أصُول لِك اجَدِيتَ 
لمؤلفه الفقير الى الله 
علاتنْبتايلتتى 
غفر الته له ولوالديه والمسلين 


0 
لبع على نفقة ال 


القاهرة 


قيقلا 
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ف ابتاال سول الكلجديت 
لمؤلفه الفقير الى الله 
علقنب يليت كا 
غفر الته له ولوالديه والمسلين 


طبع على ثفقة اللؤاف 


القاهرة 


كلع اسلف 
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ادم 3 


ا كد 
2 ص “2ه 


امد له نمحمده ونستعيئه ونستغفره وتتوب اليه . ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهد القه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . 
وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله . اليم صل وس على جمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعبم الى 
يوم الدين 

أما بعد : فان اقه تعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين ٠‏ وجعلبم الهداة 
والائمة امكل عل صيح نافع ودين صبيح , والمىكل صلاح وخير . وخص 
عمدا ب بأن جعله خاتمهم وإمامهم : وأنزل عليه الكتاب والحكية : فهما 
المدى والحق والنور . وفهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة . والاخلاق 
الفاضلة والأعمال الصاحة والآداب العالية؛ ليما ينتهى كل علم وحق وكال . 
وقد وضح الله ورسوله فهما المبائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين 
القطعية , فن تمسك بهما واهتدى بهما سعد فى الد نيا والآخرة ؛ ومن أعرض 
عنبما أو عارضهما ضل عن الحدى وشق وثال الصفقة الخاسرة . وأعظ 
الناس انحرافا عنبما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهربين وم أكبر أعداء 
الرسل فىكل زمان ومكان » وهم شرار الخاق » الدعاة الى الضلال والشقاء » 
فانهم تصدوا نحاربة الآديان كلها ء وذين هم الشيطان علومهم التى فرحوا 
ما واحتقروا لاجلبا ماجاءت به الرسل » فلا جاءتهم رسلهم بالبيئات فرحوا 
بما عندم من العل ؛ وحاق يهم ماكانوا ون . وقد أصكلوا لباطليم 
أصولا يقلد فها بعضهم بعضا » وهى فى غاية الفساد » يك اللبيب جرد 
تصورها عن إقامة البراهين على نقضها ٠‏ لكونها مناقضة للعقل والنقل » 

0 ل 
ولكتهم زخرفو هود وجو ها فاتخدع بها أكثر الخلق 


126 
اج 082170تعهن ©هاوانهاءةاوهه.عبتمعنه :دملا 


5-0-6 


أعظمها عندم أصل خبيث منقول عن معلدهم الآول , أرسطوء 
اليونائى المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين:والكفر به وبكتبه ورسله . 

وهذا الآصل الذى تفرع عنه ضلام أنه من أراد الشروع فى المعارف 
الإلمية فليم من قليه جميع العلوم والاعتقادات , وليسع فى إزالتها من قلبه 
بحسب مقدوره ؛ وليشك ف الاشياء ثم لييكتف بعقله وخياله ورأبه . وكلوا 
هذا الأصل الخبيث يحصربم البعلومات بالمجسوسات : وما سوى ما أدركوة 
بحواسهم نفوه . وهذا أصل أفسد علهم علومبم وعقو. طن 
ين الناس على اختلاف نحليم بطلان أصولم ؛ وأن أهلبأ قد خالفوا جميع 
الرسل وجميع العقلاء 

ومن أأبلغ من تكلم عليها وأبطلبا شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية » 
فاله بين عدة وجوه فى فسادها وبطلانها » كل وجه منها كاف فى ابطاها » 
فكيف إذا اجتمعت . فتنقل كلامه عليها ثم تتمم ذلك بما ببسره ألله . 

قال رحمه اله فى تقض ( التأسيس )لما ذكر عن هذا المعل الملحد هذا 
الأصل الخبيث ١‏ والكلام على هذا من وجوه : 


(أحدما) 


أن هذا الكلام هو وما ذكر ممه من الحجة أشبه بكلام أهل الجبل 
والضلال » ومن لا يدرى مايخرج منه من المقال؛ من كلام أهل العل والعقل 
والبيان . وهو أشبه بكلام قصاص الجبال ٠‏ والمغالطين ٠‏ من كلام العلا 
وامجادلين بالحق . وما أحسن ما قال الامام أحمد فى بشر المريبى : كان 
صاحب خطب ء ولم يكن صاحب حجج . بل هذا الكلام دون كلام أهل 


الخعب والحجج . 
(الثاى) 
أن قال 2 ألم يكن فى آثار الانيياء والمرسلين ما يستغنى به فى أعظم 
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المطالب واشرف المعارف » عما يرون عن معل | بدلة الصابئين الذين| تتقاوا. 
عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية . 


(الثالث) 


أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه فى الل الإلى قد 
علبوا انهم أقل الناس نصيبا فى معرفة العم الإلى وأكثر اضطرابا وضلالا” 
فان كلامه وكلام ذويه فى الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات 
بقية الناس والغلط فى ذلك قليل نادر وكلامهم ف الطبيعيات 
فى ذلك غالبه حق وفيه باطل : وأما كلامهم فى الإلميات ففى غايا : 
ومع قلته كثير الضلال عظيم المشقة: وهذا أعى يعرفه كل من له نظر صميح 
فى العلوم الإلمية فلا يستدل بكلام هؤلاء فى العم الإلحى و-المم هذه الحال . 
وقد اعترف اساطين الفلسفة بأن العم الإلى لا سبيل لم الى العم واليقين فيه 
وائما يؤخذ فيه بالأولى والآخاق والاحرى فيه فاذا كانوا معترفين بأنهم 
ليس عندم عل ولا يقين فى العم الإلمى كيف يستدل بكلامهم فيه . 


(الوجه الرابع ) 

ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة اخرى واافطرة هى ا خلقة الى فطر 
الله عباده عليها اتريد ان تبدل خلقته وما فها من قوى الإدراك والحركة فهذا 
غير مقدور للبشر فان القه فطر عباده عليه » أم تريد ان يترك ما فطر عليه دن 
المعارف والعم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك وهذا الذى يصلح أن 
تريده» فهذا أمى بتبديل فطرة القه التى فطر عباده عليها وهى طر. 
المبدلة لفطرة القه وشرعته يا قال جَهِ .كل مولود يولد على الفطرة الحديث 
فاهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب اقه ما بدلوء وحرفوه » وهم 
مع الصابئة والمشركين القائمين بالنظر العقلى بدلوا من فطرة الت التى فطر العياد 
علها وغيروا منها ما غيروا » ولهذا قبل : ان أرسطو هذا بدل طريقة 
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الصابئة الذين كانوا قبله مؤمنين بالقه واليوم الآخر الذين أثنى علهم القرآآن . 
والله سبحانه خلق عباده على الفطرة الى فطرم عليها ٠‏ وبعث الهم رسله » 
وأنذل عليهم كتبهء فصلاح العباد وقوامهم بالفطارة المككلة بالشرعة امنرلة ‏ 
وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته ‏ “خلقته وأمره ‏ وأفسدوا 
اعتقادات الناس وإرادتهم - إددا كيم وحركاتهم » قولهم وعمليم ‏ من هذا 
وهذاء يا بدل ينو إسرائيل القول الذى أمروا به والعمل الذى 
أمروا بهء . قال: 


( الوجه الخامس ) 

أن الرسول إذا أخيرنا بثىء من صفات الته وجب علينا التصديق به 
وإن لم نعم ثبوته بعقولنا ٠‏ ومن لم يقر يما جاء به الرسول حتى يعامه بعقله 
فقد أشبه الذين قال القه فهم : ل قالوا لن تؤمن حتى نؤق' مثل ما أوق 
رسل الله , لقه أعلمٍ حيث يجعل رسالته 4 ومن سلك هذا اميل بواق 
الحقيقة غير مؤمن بالرسول . ولاهتلق عنه الاخبار بشأن الربوية , 
ولافرق عنده أن يخبر الرسول بثىء من ذلك أو لم يخبر به فان ما أخبر به 
إذالم يعلمه بعقله لا يصدق به . اتتهى كلامه رحمه اقه 


(الوجه السادس) 

أن يقال : هذه الوصية عخالفة لما بعث اله به رسله وأنز لكتبه » فانه 
بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب 
شكر نعمه وافتراض الب الكامل والتعظم انام قه المتفضل بالنعم الظاهرة 
والباطنة » ومذكرين للم بالامى بما فطرت العقول على استحسانه , كالصدق 
والبر والاحسان والاخلاق ابخيلة » وبالنبى عما فطرت العقول على استقباحه 
من الكذب والظم والعدوان وجميع الاخلاق الرذيلة ؛ فكيف يمس الناس 
أن بمحوا من قاويهم وفطرمم هذه الآمور ؟ وهل هذا إلا نمى عن جميع 
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مواد السعادة والفلاح والصلاح » وام بكل مشكر وخشاء وضوء وشر 
وفناد ؟ وف هذا من تقويض دنائم الخير والصلاح ٠‏ والاستبدال با 
أصول الشر والفساد والفوضى فى العاوم والعقائد والاخلاق غالامتى 
الشره وضرده 


(الوجه السابع ) 

أن يقال هذه الوصية تتضمن بحو العاوم الصحيحة ؛ والمعارف النافعة » 
والابمان الصحيح » والاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات 
والنى : ورفض الإيمان بالكلية . فان الانسان فى الأصل خلق ظلوما 
جب ولا : ليس فيه هدى ؛ ولاعم صمح » ولابرهان ويقين فى المطالب العالية 
المقصودة» إلا من جهة الطرق الى بعث اقه بها رسله وأنزل بها كتبه . وهذا 
كانت النبوة والرسالة يضطر اليبا المكلفون أعظم من ضرورتهم الى الطعام 
والشراب وما به قوام حناتهم المادية . فالعم والمدى الإجمالى والتفصيى هو 
هدى الته » ذلا يليق برحمة القه وحكته و-مده أن يترك العباد مبملين سدى 
بلا رسالة وتعريف هم ما يصلحبم حالا” ومآلا » فأرسل الرسل وأنزل 
الكتب حكة منه ورحمة + اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
خيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» لجميع الهدى والعلوم النافعة الموجودة 
فى الأرض : والمعارف النافمة . والإيمان الصحيح » وتوابع ذلك من آثار 
النبوة والرسالة 9 لقد من القه على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا” منهم 
يتلو عليهم آباته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لفى 
ضلال بين » فن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقد أمى بمحو هاجاءت 
به الكتبٍ » وأرسلت به الرسل » وأن يستيدل بذلك وساوس النفوس 
.ووحى الشيطان » فبذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظ جحد ما جاءت به 
الرسل ٠‏ وأهلبا أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى : ( الذين كذبوا 
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بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ‏ قسوف يعلمون » إإذ الأغلال فى. 
أعناقهم والسلاسل ) الآية 


(الوجه الثامن ) 
أن يقال : هذا الكلام باطل شرعآ وعقلا . أما الشرح جميع الكتب 
المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع القه فى فطر الخلق من 
الاعتراف بوحدانة القه وكاله المتتوع وصدقه وصدق رسله وتقرير الحق 
والحقائق النافعة فى القلوب اعتقادآ وتخلقا وتصديقا ودعوة الها وهداية لها 
من جميع الوجوه . ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك غاية 
المنافاة » مادة للجبالات البسيطة والمركبة وأ نوع الضلالات . وداعية إلى 
الشقاء فى الدنيا والآخرة . ودلالة الشرائع على هذا الأم أعتم وأوضح 
من أن تفصل » بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية . 
.وأما العقل فان أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغائم 
والمكاسب ماكسبته القاوب وحصلته من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة 
والابمان الصادق والاخلاق العالية الى من اتصف بها صار من علية الخلق 
وأكلبم وأرفعهم درجة ومقاما ء فن أوصى بترك ذلك وعوه من القاوب 
والحث على الشك والتشكيك فقد جاء لأهل العقول بما لا يعرفونه » بل 
يشكرونه أشد الإنكار » ويرونه من فظائع المنكرات : فاذا بعد الحق إلا 
الضلال ؟ وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة ؟ وماذا بعد الأخلاق 
الفاضلة إلا الاخلاق الرذيلة الساظة ؟ وماذا بعد الرشد إلا الفى والفساد؟ 
( الوجه التاسع ) 
أن يقال : هذا الأصل الخبيث يعود الى تسلسل حو ما يقع فى القاوب 


من كل عل صحيح وفاسد » ومن كل معرفة حاصلة فى القلب ؛ فبى أعم 
معسول الهدم العلوم كلها . لآن لازم ذلك يوجب أن لا يثبت فى القاوب 
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شىء من العاوم الصحيحة , بل لا تزال الشكوك والمكابرات تنق ما يقع فى 
القاوب حتى تنحل العلوم وتتحل الاخلاق » ويتدرج يذلك الى مذهب 
الإباحية والانطلاق فى الفوضى وأغراض النفوس الحبيثة الضارة : ولا ببق 
در ذلك مانع علمى ولا مانع خلق . وهذا أعظم معول للشيوعية المفسدة 
للدين والدنيا » وبهذه الطريقة فشا الإلحاد 


(الوجه العاشر) 

أن يقال على وجه التنزل : أبما اولى ؟ نحو ما يقع فى القاوب وما 
اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب ٠‏ ثم بعد ذلك يوجهه صاحبه يزعمه الى طلب الحقائق من غير 
أساس صعيح يبنى عليه ولا معارف نافعة يعتمد عليها ؟ وقد عل ما يرد على 
القلوب الفارغة الساذجة الخاية مر كل شىء من أنواع الوساوس 
والخبالات الفاسدة والضلالات المتنوعة؛ وأنها عند انطلاتها من الحق 
الصحبح اعتقادآ وتخلقا تأت بالغرائب المريجة والخيالات المضحكه » أى هذه 
الحالة اثى لا برتضها من له مسكة من عقل + وحالة قلب ملآن من العاوم 
الصحبحة والمعارف النافعة والإمان الصادق القوى المستمد من تمعين 
الرسالة ومن هدى اقه الذى هدى به الخلق » وفيه من الفرقان بين الحق 
والباطل والهدى والضلال ما بميز به الحقائق إذا وجهه صاحبه الى طلب 
المقاتق والحق من أبوابها واستخراج المعارف من طرقبا ؛ فبذا القاب 
والنور ما .هتدى به إلى المطالب العالية » فن سوى 
فلييك على ذهاب عقله بعد ذهاب دينه » فالعاوم التى 
لا أساس قوى تعتمد عليه ولها براهين قطعية تستمد منها وتهتدى با 
وصاحها عنده من الآصول ما يفرق به بين الحق والباطل : هى الى يعتبرها 
أولو الألباب » ويثافسون فى تحصيلبا » ويرون إدراكبا أجل نعمة أنم القه 
بها عيهم . وهؤلاء الملحدون يوصون بتركبا ومحوها من القلوب حتى يلتّج 
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الباطل فها من غير معارض يعارضه من الل واليقين والإيمان . فالعلوم 
والمعارف والآدلة والبراهين محال أن تكون حيحة نافعة حتى تستنير بنور 
الوحى وبرهان الحقيقة » وتبنى علومها واعمالها على الإيمان 


(الوجه الحادى عثير ) 

أن هؤلاء يعاندون القه ورسوله أعظ معاندة » فلقه يقول : ( قولوا 
آمنا بلله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمسعيل واحدق ويعقوب 
والاسباط وما أوق مومى وعيسى وما أوق النبيون من ديهم لا قرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلبون 6 وقال تعالى : (( إن الذين قالوا دبنا اله ثم 
استقاموا فلا خوف علهم ولا ثم يحزنون 4 وف الصحيح أنه يلت قال لمن 
قال له : قل لى فى الأسلام قولا لا أسأل عنه أحدآ بعدك . قال : ٠‏ قل 
آمنت بالقه ثم استقم » أ على الإبمان . وهؤلاء الملحدون يقولون : 
اعحوا هذه الأصول والعقائك ‏ الى لا أصح منها ولا أتفع ولا يسعد العبد 
غيرها - من قلوبم وشكوا لنستحدثوا عاوما وعقائد جديدة تجيش با 
القاوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر الى أعرضت عن الحق وعارضته 
وتوجبت الى الباطل : وهذا لا ريب أنه مشاقة وبحارية بقه ورسله . 


(الوجه الثنى عشر) 

أن مو العلوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشنك فيا 
حال غير ممكن » ومن حاول ذلك فبو مكابر ‏ فالحقائق الصحبحة المبنية 
على البراهين الحقة الواضحة لايمكن إزالتها من القلوب بوجه ؛ لآن الحق اذا 
تمت معرفته احتل القاوب وثيت فها واستقر وصارت له السيطرة على كل 
باطل » وزهق الباطل عند مقابلته . ولهذا قال تعالى عن فرعون وقومه : 
ل وجحدوا بها واستيقنتها أنقسهم ) وقال : (( لقد عليت ما أنزل هؤلاء 
إلادب السموات والأرض بصائر 6 وقال عن الهود : ١‏ الذين آتيناهم 
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الكتاب بعرفونه ؟ا يعرقون أبناءم وقال عن كفار المشركين : 
١‏ فنهم لايكذبونك ولكن الظامين بآيات الله يححدون ) . فبؤلاء 
الملحدون إنما غرضبم الوحيد صد الناس عا جاءت به الرسل ٠‏ ومقاومة 
ذلك بكل طريق » فرأوا هذا طريقا راج على الأغبار وضعفاء البصائر » 
(١‏ وقد مكروا مكرم وعند الله مكرم وانكان كرم لتزول منه الجبال »4 
اما اولو البصائر والالباب فانهم يسعون لازالة ما وقع ويقع فى القاوب من 
الشببات والشبوات المعارضة للحق فان الشبهات والشبوات الواردة على 
القاوب تضعف علببا ويقينها وايمانما . ودواء ذلك أن يقابل بالعم الصحيح 
.والبراهين الصادقة فان الشكوك لا ثيوت لما عند ذلك قال تعالى (إفاما الزبد 
فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض 6 وكذلك ازالة 
ما يقع فى القلوب من الشبوات والأغراض الفاسدة الى يقدمبا صاحها 
على الحق والتعصب للءقالات بغير مستئد صرح فدواء ذلك بتوجيه القلب 
لقصد الحق الصرف والإخلاص ته وقوة الرغبة فيا عند الله وتقديمه على 
هوى النفوس » فبذا هو المطلب الصحيح لكل موفق : ان يكون فطنا فى 
ادراك الحق وى فى الشبهات المثافية له وان يكون حسن القصد فى ترجيح 
ما يرجحه الدليل الصحيح من المقالات . 


(الوجه الثالك عششر) 

أن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الحبيث الكفر بما 
جاءت به الرسل والانحلال عنه وإلا فاهله من اكذب الناس فانهم متمسكون 
غاية القسك با عليه انمتهم الملحدون ٠‏ واقوالم وعقائدهم مقدمة عندهم على 
ها جاءت به الرسل ويتعصبون لما غاية التعصب » فلو كانوا صادقين عقين 
لوجب عليهم أن بمحوا من قلويهم اقوال انهم وعقائدم التى ما زالوا 
متمسكين بها ومقلدين لها تقليداً اعى : فالغرض من كلامم معروف وهو 
قصدم الانخلال من الدين الصحيح والقسك ياقوال هؤلاء الضالين 
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(١الوجه‏ الرابع عشر ) 

قال الشبيخ : ومن المعلوم ان القه لايحب الجبل ولا الشنك ولا الميرة. 
ولا اضلال : وانما يحب الدين والعم واليقين. وقد ذم الميرة بقوله ( قل 
اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا 
الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصماب يدعو نه الى الحدى 
قل : ان هدى اقه هو الهدى ي وقد امنا ان نستهديه الصراط المستقم 
المتضمن للع بالحق والعمل به والقرآن هو الشفاء والهدى والنور؛ والثك 
والميرة ليست ممودة باتفاق المسليين وغاية ما يكون أن من لم يكن عنده عل 
بالثىء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العم من طرقه , وهؤلاء الملحدون 
الشاكون المشككون الذين يأمرون الناس بحو الحق الذى فى القاوب 
لنتوجه القاوب الى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجماع العقلاء المعتبرين 
متابعون لأثمتهم الضالين . اتهى 


(الوجه الخامس عشر ) 

أنه لو فرض وقدر ان الانان يمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب 
خالياً من الحق والباطل » ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة الى 
جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد الآخر ويزنها يحق وعدل وانصاف 
وفيم صميح فانه يظبر له الفرق العظيم ويتضح له أن من سوعى بين ما جاءت. 
به الرسل وبين غيرهكالم.وى بين الليل والتهار والضياء والظلنة ؛ فكيف يمن 
فضل الالحاد على دين رب العباد : فان الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل 
ولاريق لمعه قرار. 


( الوجه السادس عشير) 
والحقائق الصادقة يستحيل ان تقدح فها الشبيات. 


أن الآمور | 
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.والتشكيكات بوجه من الوجوه » وقد عل بالآدلة والبراهين المتنوعة نقلا 

أن ما جاءت به الرسل هو المق والقين والدين الحق + 
وبراهين ذلك لا تحصى كثرة وقوة ووضوحا : وقد صدفت الكتب الكبار 
.والصغار من أصناف الطوائف فى تحقيق صدق الرسل وصمة ما جاموا به 
.وأنه الحق والهدى : وأ نكل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل 
وبطل » وم يكن له اليه نسبة بوجه من الوجوه . فت علم المنصف ذلك 
عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال وانمحال , وأن تأصيل هؤلاء الملحدين 
هذا الأصل الفاسد من أكبر ما يدل على فساد أديانهم » وسفاهة عقوم » 


وسوء مقاصدم ٠‏ 
( الوجه السابع عشر ) 
أن العلوم النافعة التى اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الحدى مدارها 
على أمرين : 


أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن القه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدروسائر الغيوب ؛ وما أخيرت 
به وحكنت به من الأحكام الى يتعبد المكلفون با ويتعاملون ؛ ويعتقد ذلك 
ويعمل يه . 

الثانى معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية » والوقوف على 
أسرارها وحسكنها . فبذه العلوم النافعة الى خلق اقه لها الخلق وأرسلت بها 
الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح علها » فالسعى فى إذالتها من القلوب 
أعظر معائدة ومشاقة وعحا بة نه ورسله » وإئما المطلوب الأعلى حصولا فى 
القاوب وثبوتما . فتبآ لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام 
الله ورسوله . 


(الوجه الثامن عشر) 
أن الرسل صلوات اقه وسلامه علييم جاءوا بمحق ما يقع فى القاوب 
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ما يناف الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك » 
وإذالة كل شية تعرض للقاوب تقدح فى هذا الاصل أو تخل به بالبراهين 
القاطعة الواضحة » ليكون الإيمان ححا والقلب سليها من الشييات 
والشكوك والإرادات الفاسدة : والقرآن والسنة ملوآن من ذلك . وهؤلاء 
الملحدون يريدون نقيض ذلك » فهم أئمة الكفر والجحود حادّوا الله 
ودسله أعظم عادة . 


(الوجه اناسع عشير ) 

أن من أعظم الأصول التى جاءت بها جميع الرسل . مخصوصا خاتهم 
وإماميم عمد يله الإيمان بالقضاء والقدر . مع الحث على فعل جميع 
الأسباب النافعة فى الدين والدنيا . والكتاب والسئة ملوآن من ذلك . وان 
جميع الحوادث مربوطة بقضاء اقه وقدره . وثواصى العباد بيده ؛ وأنه 
لاحول للعباد ولا قوة لمم إلا بلقه » وأنه ماشاء اله كان ومالم يشأ لم يكن , 
وأنه لايأق بالحسنات إلا لله » ولا يدفع السيئات إلا هو » وأن جميع انعم 
الباطنة والظاهر ةكلبا من القه . فبذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسئة فى 
مواضع كثيرة » وهو أصل توحيد الربوبية : وقصد تقريره فى القلوب » 
واعتقاده الكامل المثمر لكل خير . وهؤلاء الملحدون يريدون ويحاولون 
من الخلق أن يححد واقضاء القه وقدره : ويعتقدوا أنه لاحاجة إلى الاستعانة 
برب العالمين رأسا ٠»‏ لأنبم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية » واعتقدوا أن 
الأفعال كلبا للطبيعة . وك بقول جبلا وضلالا” أن يصل الى هذا 


الحد الفظيع . 


(الوجه العشرون) 
أن هؤلاء اللمحدين حصروا العلوم المدركة فى دائرة ضيقة , فا أدركره. 
بحواسيم وتجادبهم أثبتوه ومالم يدركوه بذلك نفوه وأتكروه. فاتكروا 
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من أجل ذلك علوم القيب كارا » وجحدوا ربوية اقه وأقعاله ؛ وعطلوه من 
صفاته وأفعاله » إذلم يدخل ذلك تحت مداركيم القاصرة . وهذا باطل 
شرعا وعقلا : 

أما الشرع لجميع الكتب السهاوية وجميع الرسل تبطل قولم وحصرمم 
العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونفيهم لما عداها » وتثبت بالبراهين اليقينية 
من علوم الغيب ومن العلوم ااتى لا تدرك إلا بالوحى من الحقائق النافعة 
الصحيحة والمعارف الصادقة مالا نسبة لعاومهمكلبا الييا من أو الى آخرها . 

قال الشيخ : وم يعترفون أن علوم الانياء لايمكن أن توذن بميزان 
صناءتهم » فأ كثر القائق النافعة يعترفون أنه لاسيل الى وزنه بها » فبى 
يوذن با المتاع الخسيس ٠‏ دون الحقائق النافعة والأمى النفيس الذى ليس 
النفوس عنه عوض » وليس سعادتها إلا فيه . فهم لم يزنوا بالتقسطاس المستقيم » 
ول يستدلوا بالآيات البيئات التى هى العلوم اللمقيقية والحكة اليقينية الى فان 
بالسعادة عالمبا وخاب بالشقاوة جاهلبا . وأهل المنطق متفقون على أنه 
لا بفيد إلا أمورا كلية مقدرة فى الذهن لا فى الخارج » والعاوم الموروثة 
عن الأنبياء أجل وأعظم هن أن يكون ا النفات أو حاجة الى عاميم » بل 
إدخال علمهم فى العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجمل 
القريب من العلل بعيدا ؛ واليسير منه عسيرا » ولا يفيد إلاكثرة الكلام 
والتشقيق : مع قلة العم والتحقيق . والأمور الموجودة امحققة تع بالحس" 
الباطن والظاهر , وتعل بالقياس القثلى : وتعلم بالقياس الذى ليس فيه قضية 
كاية ولا شمول ولا عموم . اتهى . 

وأما العقل لجميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعاوم مدارك غير مدارك 
الحس : فان مدارك العلوم : الحس ء والعقل : والأخبار الصادقة . فالاخبار 
الصادقة أعلاها وأصدقبا وأحقبا بالحق خبر اقه وخير رسله » وفى ذلك 
تبيان لكل شىء ؛ وهدى للخلائق » وتوضيح لاحقائق » وتنبيه للعقول على 
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توجيها لكل عل نافع . ويلزم على قول هؤلاء الممحدين إبطال ذلك كله حتى 
يدركوه يحواسم » وهذا ميراث محقق من مكذبى الرسل الذين ردوا 
ما جاءت به الرسل بمجرد استيعادات ٠‏ وأتكروا مالميحيطوا به علا » وم 
لا يزالون ينقضون دللهم الذى تسكوا به فيثبتون تجارب ونظريات ثم 
صل تجارب ونظريات أخرى لم ولقوههم تنى ما أثبتوه وتثبت ما تقوه, 
ولا يزالون هكذا فى أمى مريج حي ن كذبوا بالحق . 

وقد ذكر الله الآسباب اتى دعت أمثال هؤلاء الى تكذيب الحق » 
وهو الجهل بمالم يحيطوا بعل » والتبجح بما عندم من العلوم امخالفة لعاوم 
الرسل ء والكبر الذى فى قلوهم ما هم يالغيه » وتقليد أتمتهم الضالين . 
فضعف القييز » وتقليد أئمة الملاحدة : والإعراض عما جاءت به الرسل من 
أكبر الأسباب التى مكنت هؤلاء من لزوم الباطل . 


(الوجه الحادى والعشرون ) 

أن هؤلاء الماديين الللحدين لما سدوا على أنفسهم بهذا الأصل الخبيث 
أكل الطرق الموصلة للعلوم النافعة وأصعبا وأهداها وأقومبا وأوضحباء 
.ودى العلوم الى جاءت با الرسل ونزلت بها الكتب السماوية وفطر الله 
عايها عقول العباد إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة » فسدا هؤلاء 
هذا الباب النافع العظم على أأنفسهم وأتباعيم ؛ وحصروا علومهم ومعارقهم 
فى الأسباب المادية فقط ء وتوسعوا فها ومبروا واخترعوا ويلغوا حيث 
انتبث اليه معارفهم وأفهامهم » وانقطعت بذلك صلتهم باقه ورسله وكتبه 
وبعلوم الرسل وبالهداية اصحبحة المثمرة اصلاح الظاهر والباطن وسعادة 
الدنيا والآخرة: فوقعوا فى أ مريح » وتخبطت نظرياتهم . وكليا اتفقوا 
أو أكثرم على نظرية عن اننظام الآسباب بعضها يبعض وارتياطها الوثيق 
حاروا فى المواد الآولية وفى سبب الآسباب ٠‏ فيتقضون ما اتفقوا عليه » 
وببطلون ما كانوا أسسوه ء ولا يزالونكذلك ماداموا لم ينفذوا ممن. 
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الاسباب الى مسيها » ومن الخلوقات الى خالقبا. . فا داموا كذلك فانهم 
لا يستطيعون الاستقرار على رأى جامع ماعتهم 00 الدنيا 
ما يصلون اليه بإ يعلبون ظاهراً من | 1 


والآخرة 


الآخرة ثم 
يعمبون ل فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا يما عند من العم وحاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون »4 


( الوجه الثانى والعشرون ) 

أنهم حين أصّاوا هذا الآصل الباطل الذى جعاوه ميزان العلوم كلبا 
تجرأوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الاصل , وتجرهموا 
بعتو لم الفاسدة وعاومهم القاصرة الى القدح بالرسل وإسقاط منزاتهم من 
قلرب السسّماعين للم المستجييين لدعوتهم حتى أبطلوا بذلك الوحى والرسالة 
والمعاد وأ نكروا الرب تصريحا وتعريضا وتدرجوا بذلك الى القدح فى جميع 
الآدبان: ول يحعلوا للرسل مين ١ه‏ ء بل فضلوا طواغيتهم وفلاسفتهم 
عليهم . فأصل” هذه آآثاره الخبيئة : وهذه ثمراته المّمية المثتنة الحنظلية كيف 
يليق بمن له أدنى معقول أن يصفى اليه أو يبنى عليه شيئا من علومه ومعارفه » 
فانه مفسد للأديان والعلوم » ومخبط للأذهان : فبو اعظم أصول الغى 
والضلال . والته يبدى من بشاء الى صراط مستقيم - 


(الوجه الثالك والعشرون ) 
أن العلوم المدكة بالحس إذا نسبت الى علوم الرسل -كالعاوم المتعاقة 
باقه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخين 
والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس 
وبشقيها - :كانت كقطرة فى بحر لجى . فأمور الغيب الى تتوقف على إخبان 
الرسل ووحى القه وهدابته العامة والخاصة أبطلبا هؤلاء الملاحدة » إذ ضيقوا 
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دائرة المعاومات جدا فى مدركات حواسهم ٠‏ فلبذا حاروا واضطربوا ول 
يستقر لم قراد على أقوال تتفق عليها داهم 5 انهم أنكروا العم الحقيق 
النافع الذى يذى النفوس ويسعدها ويرقها فى مدارج الكال . 

ومن اسكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العل » خيث أطلقوا 
« العم » أرادوا به علوم الفلسفة وما تنج عنها » وتفوا العم عما سواها , وهذا 
من باب المكابرات وقلب القائق : وإلافالعل المقيق الذى أثنى الله عليه فى 
كنابه علوم الرسل وهداية الوح المنزل من عند العليم الخبير » وما سواها 
فإما علوم ضار'ة » وما قيلة النفع » وإما نافعة فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين . وقد نفخت روح الكبر فى قلوب أصمايها واحتقروا لأجلبا العلوم 
بين والدنيا » فا أضرها وأضر ثمراتها » ونعوذ بالله من 


3 
0 
(الوجه الرابع والعشرون ) 

أنه عن هذا الأصل الخبيث الباطل حكنوا حكا فظيعا بأطلا ؛ وهو أن 

الرجوع الى الماضى رجعية فاسدة : وأنه يحب إهدار كل قديم . ومجنوا 
بعباراتهم المتتوعةكل قديم ليتصلوا بذلك للقدح فيا جاءت به الرسل ونذلت 
به الكتب ٠‏ وقالوا إن البشرلم يبلغوا سن الرشد إلا فى هذا الوقت الذى 
طفت فيه علوم المادة وانحلت الأخلاق وشاعت الإباحية والفوضوية 
الضارئة المبلكة . حت تفاقم الشر وعم الطغيان واتمحل الخير وهذا من 
أيجب العجائب :كيف يكون الرسل صاوات القه وسلامه علييم - وخصوصا 
سيدمم وإمامهم تمد يكت وعاهم أجمدين ‏ ون اهتدى داهم من أمة المدى 
ومصابيح الدجا وخواص الخاق لم يبلغوا سن الرشد وهم الذين كانوا على 
الحدى المطلق وهم هدى الله البشر وأرشدهم الى كل عل نافع صبيح وعمل 
صالم وخير ورشد وصلاح ءكيف يكو نون هم وأتباءبم ومن سلك طربقهم 
من الحادين المبديين المبتدين لم بلغوا سن الرشد » وهؤلاء الزنادقة الملاحدة. 
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هم الذين بلغوا سن الرشد ؟ سبحانك هذا ببتان عظيم ٠.‏ ويك تصور هذا 
القول وتصور أحكامه ولوازمه معرقة بيطلانه » فان أكير الدلائل على رشد 
الرشيد وسفه السفيه تصرفاته وتتائج أعماله وثمراتها . 

انظر الى أحوال الرسل وأتباعبم كيف هدوا الى كل عقيدة صالحة 
ثافعة والى كل خلق جميل وعمل صالح , وكيف نبوا وحذروا عما يضاد 
ذلك ويناقضه : وكيف نشروا الصلاح والرحمة والحكمة على البلاد والعباد » 
وكيف تم بارشادم الصلاح الذى لين بعده صلاح والسعادة العاجلة 
والآجلة والفلاح : فل تد علآ نافما أو خلقا فاضلا أو خيرا ناميا 
أو شرآ مدفوعا أو ضرراً مرفوعا إلا سبب اارسل وإرشادهم 
وهدايتهم وسعيهم . 

أما مؤلاء اللمحدون الماديون فعلى العسكس من ذلك فان آثاز علوميم 
وأعمالهم هبطت بالبشر والإنساية الى أسفل سافلين » وشقوا فى دنياهمكما 
شقوا فى دينهم وعقوهم . وهذه امخترعات التى تكبروا بها وطفوا وبفواهل 
توسلوا بها الى الخير والحياة الطببة والرحمة » أم صارت أكير نكبة على 
ابشر وأعظم مصيبة علهم وعلى غيرم ؟ أبن الرشد وأين المقول وأين 
الاحلام الصحيحة من قوم هذا وصفبم ووصف أعمالم المطابق لاحواهم 
الذى لا يمكن أحدا إنكاره ؟ ولكن الكبر والآشر والنظر القاصر والهرجة 
روجت باطلهم لخرقت جمبور البشر الذين لا بصيرة لم ولا عقول صحيحة » 
وإنما معبم التقليد الأعى والزهو والغرور . فيامن عافاه الله من هذه البأية 
ومن" عليه بهداية الرسل » احمد القه مدآ كثيرا » واشكره شكرا متتابعا ٠‏ 
فان الت أم عليك بنعم لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنههاء وسل ربك الثبات 
على الإيمان الصحيح المؤيد بالعقل التصريح والفطرة السليمة والطرائق 
المستقيعة 


2170 عدن © لدانقاع0/ونه.عبأطعية//نوطافا 


523001 


(الوجه الخامس العششرون ) 

أنه لاعاصم من الفوضوية وانطلاق النفوس فى أغراضها وشهواتها 
السبعية اليييمية إلا الاعتصام بالحق الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» 
من توحيد الله وعبادته والحث على الآخلاق الخيلة والتحذير من ضدها . 
وهؤلاء اللحدون لما أعرضوا وعارضوا الحق الذى جاءت به الرسل 
وقاوموه أشد المقاومة بخيلهم ورجلهم وشياطينهم وقتحوا باب الاستغناء بما 
تقذف به القلاوب من الآفكار التابعة الشهوات النفسية ٠‏ اندفعت أفكار. 
وإداداتهم وشجواتهم الى شهوات الغى وإعطاء النفوس مناها » وم تف 
عند حد فاستباحت كل قول وفعل محرم ٠‏ ووقعوا فى الإباحية الحضة , 
وصارت الحبوانات على نقصها أحسن حالا منهم . ثم مع هذا الشر العريض 
والفساد الكثير زين لم الشيطان ماكانوا يمملون ‏ خعاوا يدعون الى هذه 
الأخلاق الساظة ب( ان الذين حقت علهم كللة ربك لا يؤمئون ولو جامتهم 
كل آية حت يروا العذاب الأليم ‏ انظروا الى أعمالم 
وتأملوا آثارمم إن كتتم تعقاون . م هدموا من اسن و: 
هن شرور ورذائل . ولا يغرنك تقلب | وافى البلادء ولا تغترر 
بما أعطيه هؤلاء الملحدون من إدراكات وقوة ذكاء وفطنة وأعمال, فان 
الذكاء وتو بعه اذا لم يصرف فيا خلق له العبد . واذا أأنكر صاحبه أوضح 
الاشياء وأحقبا » كان ضرا كبيرا على صاحبه مآ له الملااك يا قال تعالى عن 
أمثال هؤلاء  :‏ وجعلنا لم مما وأبصارا وأقئدة ٠‏ فا أغى عنيم 
ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من ثىء إذكانوا يححدون بيات الله وحاق بهم 
ماكانوا ب يستهرئون 6 فذكر أن جحودهم لآياته أوجب للم أن لابنتفعوا 
بما أوتوا من هذه الأحراكات » وصارت النعم جالة للتقم . وقال تعالى : 
لإفلنا جاءتهم رسليم باليينات فرحو ما عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا 
به يستبزثون 6 فهم عظموا عاومهم الى تبجحوا بها وتكبروا وقاوموا 


مرتابين » 
فضائل » وم أقاموا 
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الرسل وخخروا بما جاءتهم به الرسل فاتحرفت علومهم الى الإاطل ونزل بهم 
ماكانوا به يستهزتون 


(الوجه السادس والعشرون ) 
قال الشبيخ : ما أخبرت'به الرسل من الغيب فبى : أمور موجودة ثابتة 
أكل وأعظر ما نشبده نحن فى هذه الدار ٠‏ وتاك أمور مخسوسة تشاهد 
وتحس » ولكن بعد الموت وف الدار الآخرة؛ ويمكن أن يشبدها فى هذه 
الدار من يختصه اقه بذلك . ليست عقلية قائمة بالعقل كا تقوآله الفلاسفة » 
ولهذا كان الفرق بينبا وبين الحسيات الى نشهدها أن تلك غيب وهذه 
شهادة ؛ وكون الثىء غائبا أو شاهدا أمى إضافى بالنسية الينا : فاذا غاب عنا 
كان غيباً واذا شبدنامكان شهادة . وليس هو فرقا يعود الى أن ذاته تعقل 
ولا تشبد ولا تحس ؛ بلكل ما يعقل ولا يمكن أن يحس بحال فائما يكون 
فى الذمن ؛ والملائكة يمكن أن يشبدوا ويروا » والرب تعالى يمكن 
دؤيته بالابصار ٠‏ والمؤمنون يرونه فى القيامة وفى الجنة يا تواترت بذلك 
التصوص . اتبى . 
أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم الخاصة 
نه ثبت بالبراهين القوية صدق الأنياء علهم السلام ؛ وقد 
تواترت عنهم هذه الأمور وحصل اليقين التام جميع من صدقهم ء فانكار 
الملحدين لذلك إبطال لاعظر المعلومات بأقوى البراهين وأصهبا وأوضحرا » 
وذلك مكابرة منهم ومياهتة . 
وقال الشيخ : واستدلال الملاحدة على إلمادم بقوله تعالى : ل وأن تجد 
يلا وتحويلا » على أن العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس 
تطلع وتغرب لانها عادة القه » فيقال للم : انخراق العادات أمى معلوم بالحن 
والمشاهدة باجملة ٠‏ وقد أخبر فى غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا 
وباطلا بل لآجل الجزاء » فكان هذا من سنته املية ء وهو جزاؤه الناس 
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بأعمالم فى الدار الآخرة كا أخير به من نصر أوليائه وعقوية أعدائه » 
فبعث الناس للجزاء هو من هذه السئة » وهو لم يخبر بأ نكل عادة لاتنتقض » 
بل أخبر عن السنة التى هى عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرم على 
الأعداء » فبذه هى الى أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل » يا قال : 
( فبل يتظرون إلا سة الآولين لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة 
اله تحويلا 4 وذلك لان العادة تنبع إرادة الفاعل ٠‏ وإرادة الفاعل الحكيم 
هى إرادة حكيمة : قنسوى بين الممائلاث ٠‏ وان يوجد لهذه السئة تبديل 
ولا تحويل » وهو كرام أهل ولايته وطاعته ؛ وقصر رسله والذين آمنوا 

بين . فبن حكته سبحانه وتعالى فلا انتقاض لها , 
3 ه من المكة أيضاء ومن سنئه 
التى لايوجد لها تبديل ولا تحويل . لكن فى هذه الآيات رد على من يحمله 
يفعل ؟جرد إرادة ترجح أحد الماثلين بلا مر جح » فان هؤلاء ليس له عئدم 
سنة لا تنبدل ولاحكة تقصد » 0 » فان 
السئة تقتضى تمائل الأحاد وأن حك الثى. ٠‏ حك نظيره » فيقتضى النسوية بين 
المبائلات وهذا خلاف قولم اه 


(الوجه السابع والعشرون ) 

قال الششيخ : ما جاءت به الرسل صلوات اته عليهم لا يعرفه هؤلاء 
الفلاسفة وليسوا قربين منه » بل كفار البود والنصارى أعل منهم بالامور 
الإلمية » لا فرق بين العلوم النقلية ولا العقلية الصحيحة التى جاءت بها 
الرسل ٠‏ فبذه العقليات الدينية الشرعية الإلمية هى الى لم يشموا راتحتها » 
ولافى علومهم ما يدل علها . وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به 
من الغيب فذاك أمى أعظر من أن يذكر ترجيحه على الفلسفة ‏ فاذا كان 
أشرف العلوم لا سيل الفلاسفة الى معرقتها بطريقهم كا قرد وتقرر 
واعترفوا به ؛ لزم أمران : 
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أحدها : أنه لاحجة لم على ما يكثابون به ما لين فى قاسم 
دليل عليه . 

الثاق : أن ما علبوه خسيس بالنسبة الى ما جبلوه » فكيف إذا عم أنه 
لا يفيد التجاة ولا السعادة والرسول أخير عن أمور معيئة » مثل نوح 
وخطابه لقومه وأحواله المعينة ٠‏ وشل إبراهيم وأحواله المعيئة » ومثل 
مومى وعيبى وأحوال المعينة » وليس ثىء من ذلك يمكن معرة بقياسهم 
لا البرهاى ولاغيره ٠‏ فا قبدتهم لاتفيد إلا أمورا كية » هله أمور 
خاصة . وكذلك أخبر عما ان وسيكون بعده من الحوادث المعينة ؛ حتى 
أخبر عن الثتر بما ثبت فى الصحيحين من غير وجه أنه قال : ٠‏ لا تقوم 
| الترك صغار الاعين ذلف الانوف حمر الخدود ينتعاون 
الشعر » كأن وجوههم ! > المطرقة » فبل يتصور أن قياسهم وبرهانهم 
يدل على 1 دى معين أو أمة معيئة فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل 
ظبورمم بنحو سبعالة سنة ؟ 

ركذلك إخباره يخروج النار التى خرجت سنة و30 وسائر ما أخير به 
من الآمور الماضية والمستقبلة والامور الحاضرة مما يعلون أن يمتتع أن 
يعرف ذلك بالقياس البرهاق وغيره » فان ذاك إنما يدل على أمس مطلق 
لاعلى شىء ممين ٠‏ وليس مع الفلاسفة ما ينق وجود ما يمكن أن يختص 
به بعض الناس بالباطن كاللائكة والجن » ولا معبم ما يننى تمثل الأدواح 
أجساما حَ ترى بالمس الظاهر وما أشبه ذلك ٠‏ فلس معبم فى نق هذه 
الآمور الثابتة باخبار الأننياء ويبراهين أخر إلا الجهل ا محش ء فقد كذبوا 
الم يحيطوا بعله لما يأتهم تأويله » مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون 
بذلك . وكذلك امة الاطباء . وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين المق 
والباطل بخلاف طريق الانياء . اتهى . 

وقال فى سيب الحاد بعض الملحدين : 
.يكون متميزا عن العامة يبعض العاوم الطب 


ضر الأمور على العبد أن 
أو غيرها : فاذا جاءته العلوم 
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الدينية النافعة الى لم تدخل فى عليه تفاها عفسر دينه وصارعله الجر لبعض 
المعاومات وبالا” عليه . وهكذا تجدمن عرف نوعآ من العم وامتاز به 
على العامة الذين لا يعرقونه فييق يحبله نافيا لما لا يعلبه ؛ وبنو]دم ضلا. 
فيا جحدوه ونفوه بغير عل أكثر من ضلالم فب| صدقوا به وأثيوه . قال 
تعالى لز بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلله ولا يأنهم تأويله م وهذا لآن الغالب 
على الآدمبين صمة الحس والعقل , فاذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حا 
بحلاف ما نفوه ‏ فان غالهم أو كثيرا منهم ينفون مالا يعليون يكنابون 
مما لم يحيطوا بهعليا . ويتفرع على هذا الاصل الباطل : الجهل بالإهيا 
وبما جاء به الرسل : والجهل بالأمور ااكلية انحيطة بالموجودات » وبهذا 
ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كا أتكروا الجن والملائكد وأمور الغيب » 
اذم تدخل تحت عاوممم القاصرة , فجحدوها وكذبوا بما لم يحيطوا يعلله 
وجاءتهم الرسل بالبيئات والبراهين ففرحوا بماعندم من العم وحاق بهم 
ماكانوا به يستهزثون . اتبى . 


(الوجه الثامن والعشرون ) 
أن يقال لمؤلاء الملحدين المنكرين لآمور الغيب التى أخبر القه بها 


ورسوله : لم أنكرتموها ن بأنهالم تدخل تحت علومنا اتى بنيناها 
على إدرا كات الحواس وا جارب . فيقال للم قدكروا أنما لم تدخل فى ذلك» 
فان طرق العلوم | كثيرة وأكثرها لاتدخل تحت إدرا كات ٠‏ فان 


إدرا كاتكم قاصرة حتى باعترافكم ٠‏ فانم تعترفون أن مدركاتكم خاصة 
بيعض المواد الأرضية وأسباها وعلبا » ومع ذلك لم تدركوها كبا باعترافك 
وأعالكم فانم لا تزالون وتعملون التجارب الى تنجح مرة وتخفق 
مرات ٠‏ فاذا كانت هذه حالك فى الآسياب والمواد الآرضية الى يشترك 
بنو آدم فى إدراكها ويفترقون فى مقدار الادراك فكيف تتفون بقبة 
العوالم عوالم السماوات وعوالم انب وما هو أعظم من ذلك من أوضاف. 
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رب العزة وعظمته » وأتم لم يتصل شىء من عاومكم بذلك ٠‏ فان هذا الن, 
باطل باجماع العقلاء . وإنما هذا مكابرة . واذا قتم وأتم تقولون بلسان 
المقال ولسان الحال : إن أعتكم ورؤساءك قالوا ذلك وأتكروه: فيقال : 
أولا” رؤساك قد تضاريت أقوالم وتناقضت مقالاتهم وم يثبتوا على مقالة 
واحدة ؛ ولم يزالوا فى خبط واختلاط وإحداث نظريات ونقضها واتفاق 
وافتزاق . ولو قدر على وجه الفرض اتفاقهم على الانكار فكيف يؤخذ 
بأقوال من لم يعرف صدقبم بل عرف كذبهم وخطوم فى ذلك ولا يوخذ 
بأقوال الرسل من أولم الى آخرم الذين ثبت صدقهم بالبراهين اليقيية 
والآيات القواطع » عليهم الذى تتضاءل معه علوم جميع البثمر . ولم 
يصل أحد إلى العم الصحيح والحداية إلا من جبتهم » وهم متفقون على ذلك . 
والكتب السباوية المنزلة علهم وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم وددايتهم 
وعرف أن الواحد من أئمة هؤلاء الهداة يقاوم الفلاسفة من أولم الى 
آخرم فقد اتفقت الرسل والا. بياء وأتباعهم وأدلة العقول الصحيحة والفطر 
السليمة التى لم تغيرها العقائد الفاسدة على الأبمان باقه وكتبه ورسله واليوم 


يؤمنون > ويل لكل أفاك أن لله تتا 5 
مستكيرا كأن لم يسمعبا وكأن 3 
الذين حقت علهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يدوا 
العذاب الأليم 4 
(الوجه التاسع العشرون ) 
أن هؤلاء الممحدين كاذبون فى دعوامم إئيا تكل ما دخل تحت حواسهم : 
فانه قد تواترت آيات الرسل شاهدها الخلق العظيم واعترفوا وخضعوا لها 
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وشاهدوا مافطه ته فى الأرض من نصر الرسل وأتباء, اتهم ؛ وإهلاك 
الآم المكذية . وهذه وقائع كثيرة لا مكن إحصاؤها » ول يشتهر ويتواتر 
ثىء كاشتهارها وتواترها * وم يعترف البشر بثىء من الاشياء أعظم من 
اعترافهم بها لآنهم شاهدوها رأى عين ونقلتها الام قرنا بعدقرن » وهؤلاء 
يكابرون وباهتون ويححدون ما اعترفت الم على اختلاف ملليم 
وحليم » فهم تابعون لأنمتهم الذين قال لقه عنهم : ل( وجحدوا بها واستيقتها 
أنقسهم ظيا وعلوا 4 
(الوجه الثلاثون ) 

أنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعبوا أن 
الحوادث كلبا من أولها الى آخرها : حوادث الطيعة » ومع ذلك هذه 
الطبيعة لا شعور لها بما يصدر منها من أفعال وما هى آلة حضة » ومع 
ذلك تصدر عنها الأفمال العظيمة التى هى فى غاية الإبداع والائقان » وى 
نماية الحكمة والرحمة ؛ وفى غاية الارتياط الوثيق الذى استقامت بهالامور 
وصلحت الأحوال من دون مدبر لحاولا خالق ولافاعل » فن تصور 
هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال الجانين الذين سلبت 
عقوم ؛ وهذوا بْمالاشعور لم فيه » وعر فكل عاقل بصير أن نفس 
مقالاهم تدل أكير دلالة على كذبهم وافتزائم فضلا عن دلالات البراهين 
النقلية والقواطع العقلية وما فطر القه عليه الخلق من الاعتراف بوحدائية 
الله وتفرده بكل كال وأنه الفاعل لما يريد وأنه مبدع السموات والأارض 
ومودع فها من بدائع حكته وأسرار حمده وسعة عظمته ورحمته وعموم 
بره وفضله » وأنه لايخرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشيئته : وأن 
رسله صادقون فى كل ما أخبروا به وشرعوه , والحد لقه على أ كير النعم 
وهو الاعتراف بالق الذى جاءت به الرسل » والعافية من هذا البلاء الذى 
هو أكر المصائب على العبد وهو اتباعكل ملحد مارق من العقل والدين 
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(الوجه الحادى والثلاثون ) 


أن يقال لرؤساء اللحدين وأدكاتهم ‏ فضلا عن عواعهم ومقلديهم -: 
أتم لاتزالون فى علومك الى افتخرتم بها . لاتزالون تحدثون نظريات 
تتفق ها آراؤك أو أكثرها وتقررونها وتعتقدونها وتجرمون بصدقها ثم 
مع تكرار أفكارك وأنظارك عليها تشكون فيا وربما ت#زمون بيطلانها 
وتحدثون مايضادها منالنظريات الى باتفاقك أن النظرية تقبل التحليل والشك 
والقدح فيا وهى عرضة للاتمحلال : وك قد أبطتم منها ماكتم ترونه حقاء 
وك كذبتم ماكتتم به مصدقين ٠‏ فعلومكم العالية عندك وهذه الها ومالها 
كيف يسوّغ من له أدق معقول أن يجعلبا معارضة لما جاءت به الرسل 
من الحقائق الصادقة ا اتفقت علها الرسل ونزت بها الكتب وأيقن بها 
الآثئمة الفضلاء والهداة المبتدون . 

(الوجه الثانى والعشرون ) 

قد تقرر عند جميع الآم ‏ سوى هذه الطائفة الى كابرت وباهتت - 
صدق الرسل بما كانوا عليه من الاخلاق العالية والأوصاف الرفعة وبما 
جاءوا به من الدين الحق الذى أصلح الله به الدين والدئيا وهدى به العباد 
إلى كل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاجل وآجل ٠‏ وأيدهم بالآبات 
البيئات والبراهين القاطعات الت تواترت توائرا شىء من المتواترات 
5 تنافلتها الم والقرون وصارت فى مقدمة ١‏ وفى أعلى مراتب 
الصدق ؛ وخصوصا إمامهم وسيده مد كَل فان جميع الخلق شبدوا 

أولياؤه وأعداؤه ٠‏ ولولم يجىء 
إلا بهذا القرآن الذى تحدى اله به الآنس والجن : أن يأتوا بثله أو بعشى 
شور أواسورة واحدة لبلاغته العظيمة وأساوبه اجميل الجليل وأحكامه 
التى هى أحسن الاحكام وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة 


بصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا : 
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بالخلق والمتعلقة بالخالق فن عرف شيئا من أحوال الرسل وصدقهم. 
وأخبارم وأحكامبم تحرف أن من أنكر ما جاءت به الرسل قد كابروا 
الحسو. .سات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف 
البقينية وأنهم إلا شك معاندون للحق أو مقلدون للعاندين تقليدا أعى , 
فهم يا قال الله عن متهم : وجحدوا بها واستيقنتها أتفسبم ظلا وعلوا 
فانظر كي ف كان عاقبه المفسدين » » فاذا يؤمنوا ويصدقوا بما جاءت به 
الرسل ( فأى حديث بعد اقه وآياته يؤمنون ) أما أولو الألباب ققد 
قال الله عنهم : ل( دبنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإبمان أن آمئوا بدبكم قآمنا . 
دبنا آمنا ما أنزات واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 
( الوجه الثالث والثلاثون ) 

أن يقال هؤلاء الملاحدة : ماجاء به شم َكل من الدين والشرح 
وحى من الله اء على بيد الرسولين بلى وشمد صلى الله علييما وسل » 
وهو مؤيد بشهادة الآيات والبراهين لقاطعة والعقول تبتدى به وتسترشد 
الى جميع المطالب العالية فتشبد بكال حسنه وتعترف بحاجتها وضرورتها 
العظيمة الى إرشاده وتستنير به وتعرف أنه لاسبيل لها الى الوصول الى 
تفاصيل ما أخبر به من الفيوب المفصلة وأنه ليس فى علومها ما .يدل على 
ذلك تلت لكا جا الو والترع / ول سيا تقول ب - عل ال 
والخيالات , فئها لو جعت حك جميع الام ونسبت اليهالم يكن لما اليبا 
تك ٠‏ وهذه الشربعة متضمنة لأعل المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان , 
وه متكفلة بتعريف المليقة دبها وفاطرها أمحسن اليها بأ نواع الإحسان 
بأسمائه وصفاته وأفعاله وتعريف الطريق الموصل الى رضاه وإيطال 
ما يضاد ذلك وينافيه ٠‏ فابتداؤها من اقه وا تتباؤها اليه سالمة من هذيانات 
الملحدين وافتراء المفقرين » وقد أ كل النه الدين لديه وأمه ف يحوجه هو 
ولا أمته الى عقل ونقل سواه » قال تعال : ل( اليوم | كلت لك ديشكم 
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وأتمنت عليك نعبى ورضيت لك الآسلام دينا 4 ولابمكن أن يعارضه 
عقل يح ولاعل صادق 0 ما خالف التصوص الصحيحة الصريحة 
وجدها شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها وثبوت نقيضها » والرسل صاوات 
الله وسلامه علهم تخب بما تعرفه العقول جملة وتفصيلا ٠‏ أو تعرفه جملة 
تبتدى الى تفصيله , أو تخبر بأمور لا تبتدى اليبا العقول بمجردها لاجملة 
تفصيلا » وحال أن تخبر بما تحيله العقول الصحيحة . وهذا يعرفه كل 
من له خبرة بالشريعة الإسلامية وخبرة بمقالات الام ؛ وقد تنبع كبار العلماء 
واساطين الحكاء وغول أهل النظر ذلك فوجدوه كذلك فى جميع الحقائق 
الى جاءت بها الرسل ؛ وبرهنوا أن كل ما خالفها فبو ضلالات وجبالات 
وخيالات حتى باعتراف من أنصف من هؤلاء المحدين فضلا عن أولى 
الالباب والبصائر وأهل العقول الوافية المفتذية بالوحى والحداية النبوية » 
أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب ومن 


شبد اقه أنه لاإ إلا هو 
والملائكة وأولو الم قانما 0 العزيز الحكيم ٠‏ ومن 
أحدن من القه حك" لقوم يوقنون . ويرى الذين أوتوا العل الذى أنزل 
0 هو الحق ويهدى الى صراط العزيز الحيد » أولئك الذين 

أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حلنا مع نوح ومن خرية إبراهيم 
0 ناذا تى عليهمآيات الرحن خرئوا جدا ربكي 
ولما ذكر صفات أولى الالباب قال عنهم : ١‏ رينا إننا سمعنا مناديا ينادى 
يمان أن آمنا ريع قانا )2591 . 


(الوجه الرابع والثلاثون) 
أن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب المظي بالخلوق الناقص 
اللقىء وم يعترفوا أن القه لي سكثله شىء وأن له المثل الأعلى فى السموات 
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والأدض وأن له العظمة كبا والكبرياء كله ولمجد وامد والجلال وأن. 
ما للخلق من أوهم الى آخرمم من قوة وعظمة وأوصاف فانها تضمحل غايق 
الاتمحلال ولا بق لها نسبة يوجه من الوجوه إذا نسبت الى عظمة انه 
وجلاله وكاله » وإلا فلو علبوا أن اقه تعالى هو الخالق لميع الموجودات 
أعبانها وأوصافبا وأفعالما ومن سواه مخلوق » وأنه مالك املك المطلق ومن 
سواه عبد ملوك . توأنه العليم الذى أحاط علمه بكل ثىم » الرحيم الذى 
وسعت رحمته كل شىم , القدير الذى لا يعجزه ثىء ٠‏ العزيز الذى علا على 
كل شىء وقبر امخاوقات كلها ودانت لعزته وقدرته ؛ وأنه الأول الذى ليس 
قبله ثىء + الآخر الذى ليس بعده شىء » الظاهر الذى ليس فوقه ثىء » 
الباطن الذى ليس دونه ثىء : الحكيم فكل ماخلقه وحك به شرعا وقدرا 
وجزاء ؛ إلى آخر ما وصلت اليه معازف الرسل وأتباعبم من أوصافه فلا 
يحصى أحد ثناء عليه : لو علموا شينا من ذلك لعرفوا أن قوم واعتقادم 
أبطل الباطل وأشتع الكذب وأعظم الجراءة على الله والمكابرة لآياته 
وبراهينه التى خضعت لها الخليقة ل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن 
فين وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم انه كان حلم 
غفورا . أ نكل من فى السماوات والآرض إلا آتقى الرحمنعبدا لقد أحصام 
وعدم عدا وكيم آنيه يوم القيامة فردا م فرؤلاء المحدون لما لم تصل 
معارفهم اعرد الى ثىء من ذلك وحصروها فى بعض الاسباب وإ ترتق الى 
مسبب الأسباب ‏ ولم يصلوا من الخلوقات الى خالقها » ظنوا أن ما وصلوا 
اليه هو غاية العلل ونهاية المعرفة جبلا وضلالا : ومنهم من كان كذلك ظلياا 
وعنادا . فيا أيها المؤمن باقه احمد الله على هذه النعمة الى فى أ كبر النعم 
والسلامة من عقوبة الالحاد التى هى أ كير النقم 


(الوجه الخامس والثلاثون) 
أن هؤلاء الدهربين .ما كانو يقولون ما هى إلا حياتا لديا نموت ونحية 
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وما ببلكنا الا الدهر : وما هى إلا اطبيعة تتولد عنبا الموجودات. 
والحوادث » حصروا مداركم فى هذه الحياة الدنيا قادركوا منها ما أدركوا 
وجحدوا ما سوى ذلك من أمور الغيب وما أخبرت به الرسل من ااغيوب 
والاحكام , فضاقت دائرة علوم هؤلاء الملحدين وامتلآت قاويهم من الكفر 
والكبر والسخرية بعلوم الرسل » وساءت قصودم » وختم اله على مداركهم 
القلوب والاسماع والابصار فلم يتتفعوا بها »كا قال تعالى ز وجعلنا لم ممما 
وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم #عبم ولا أبصارم ولا أفثدتهم من ثىء إذ 
كانوا #حدون بايا الله > الآية ِ ان الذين يحادلون فى آيات اله بغير 
سلطان أتام ‏ ان فى صدورم إلا كير ماهم ييالغيه » فاستعذ بلقه إنه هو 
السميع البصين 4 فتعوذ بالقه من هذا الكبر الذى هبط بصاحبه الى هذه 
الدركات ومنعه من الوصول الى العلوم النافعة وااسعادة والفلاح ؛ وحسّن 
له ما هو عليه من العلوم الناقصة والاعمال القباح . ولهذا قال ابن القيم رحمه 
اله : المعلومات المعاينة لتى لاتدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات 
اتى تدرك بالحس والعقل : بل لا نسبة بيبا بوجه من الوجوهء وهذا كان 
إدداك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر » فانه يدرك الأمور المعدومة 
والموجودة والحاضرة والغائبة . والمعلومات الى لا تدرك بالحس والآأمور 
الغائبة عن الحس نسبة المحسوس الها كقطرة من بحر ». ولا سيل الى الع 
يها إلا بالخبر الصادق . وقد اصطق اقه من أنبام من أنباء الغيب 
بما يغاء » وأطلعهم منبا على مالم يطلع عليه غيرمم » فلي كل ما أخبر به 
الأننياء بمكن معرفته بدون خبرم بل ولا أكثره ‏ ولهذا كان أكل الأم 
علا أتباع الرسل وان كان غيرم أحذق منهم : فى عل التجوم والهندسة وعلم 
الكم المتصل والمنفصل ونحوها من العلوم اثتى لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العم وآثروها على علوم الرسل » وهى كا قال الواقف 
على نبايتها : ظنون كاذبة وعلوم غير نافعة » فنعوذ باقه من عل لا ينتفع » 
وإن نفعت فنفعها بالنسبة الى علوم الأننياء كتفع العيش العاجل بالنسبة الى 
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الآخرة ودوامها فليس العل فى المحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن اق طلا 
وخبرا » قبو العم المزك للنفوس ‏ المككل للفطر . المصحح للعقول ؛ الذى 
خصه الله باسم « العم » وسعى ماعارضه « ظنا » لايغنى من المق شيئا وخرصا 
وكذبا . وإذا تأملت ماعند المعارضين لنصوص الأانياء بعقولم رأيته كله 
خرصا . وعلبت أنهم مم الخراصون : وان العل فى 1 ما نزل به الوحى 
على الأنبياء والمرسلين » وهو الذى أقام اله يه حجته » وهدى به اثبياءه 
وأتباعبم » وأثنى عليهم به ء وذكر الآيات الدالة على هذا اق 
(الوجه السادس والثلاثون) 

أن آيات الآنيا. علهم الصلاة والسلام ٠‏ ومعجزاتهم الى شاهدها 
الخلق العظيم » وتناقلتها القرون ‏ واجتمعت علها الدلالات المتدوعة : دلالة 
العقل ٠‏ ودلالة الحس ٠‏ واضطرار الاق الذين شاهدوها أنها من عند القه 
ومن آياته وبراهيته » تهدم الأصل الذى أ صله الملاحدة حيث ل يثبتوا إلا 
مادل عليه الحس ٠‏ فان أ كثر امحسوسات إذا نسبت لآيات الانيياء 
ومعجزاتهم لم يكن لا اليها نسبة منهذه الجهة ؛ فضلا عن بقية الاستدلالات 
عليها : فبى من أقو: ى الطرق وأوهبا وأدها على الصانع وصفاته وأفمالكه . 

قال ابن القم رحمه اله : وارتباط أدلة هذه الطريق بمداولاتها أقوى 
من ارتباط الآدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها ٠‏ فانما جمعت بين دلالة لسن 
ودلالة العقل؛ ودلالتها ضرورية بنفسباء ولهذا يسميبا الله ه آيات بيئات » 
فان انقلاب عصا تقلبا اليد : ثعبانا عظيا تلع ما يمت به ثم يعود عصا يا 
كانت ء وكذلك اليد » وفلق البحر طرقاء والماء قائم بينهما كالحيطان 5 
وثتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رءو. : 
وضرب حجر مربع بعصا قتسيل منه اثثتا عشرة عينا تكن أمة عظيمة » 
وإخراج الناقة لصالح » وتصوير طائر من فيه البى فينقلب طائرا. 
ذا لمم وريش وأجنحة يطير بمشبد من الناس » وإنزال العقوبات المتدوعة على 


02170 عدن © لداتهاءة/واه.عبططعيوا/:ومتادا 


2 


الأنياء ثم نجاة النى ومن معه من المؤمنين ٠‏ وإيماء الرسول إلى 
القمر فيتشق نصفين بحيث رآه امات عييم يراه الحاضرون » 
وكذا بقية الآيات الى شاهدها الناس من النى َه وهى متنوعة جد » 
.وأمثال ذلك من الآبات من أعظ الادلة على الصائع وصفاته وأفماله » 
وصدق رسله واليوم الآخر : وهذه من طرق القرآن الى أرشد اقه إلها 
عباده ودلم بها كا ده بما يشاهدون من أحوال الحبوانات والنبات والمطر 
والسحاب والحوادث التى فى الجو » وأحوال العاويات : من السماء والشمس 
والقمر والنجوم » وأحوال النطفة وتقلها طبقاً بعد طبق . اتهى . 

وفى هذا إبطال لقول من يستبين بمعجزات الانبياء ويجارى الملحدين 
فى تحيلبا تيلا يمل بالضرورة. بطلانه » وأنه قدح فى الضروديات 
وانحسوسات ؛ ولكن التقليد الاعمى والخضوع للللاحدة وموافقتهم على 
كثير من أصوللم الباطلة أوصلبم إلى حالة الاستهائة بآيات الابياء وخوارق 
ما أجرى الله على أيديهم مما هو معلوم بالحس والعقل والخر والمشاهدة 
ومنتول نقلا متواترآ لايشبهه ثىء من المتواترات ؛ والقه تعالى ينوع 
آياته ويجعلبا فى كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق 
رساه ‏ ليحيا من حىً عن بينة ويبلك من هلك عن بيئة ؛ وليعل العباد 
أن قدرته تعالى يرف بها الآمور بأسباب يعرفبا العياد وأسباب لايعرفون 
وجبها ؛ وَإنما يعرفون تتيجتها وفائدتها الدالةعلى صدق رسله وكذب أعدائه 
وبطلان قوم الذى خالفوا فيه الزسل . والحد ته وسلام على عباده 
الذين اصطق 


(الوجه السابع والثلاثون) 


أن يقال لمولاء الملحدين الدهربين ما قالته الرسل لاسلافهم ( أفى اقه 
شك فاطر السموات والارض 6 فلقه تعالى وجوده أظبر الموجودات» 
.وهو واجب الوجود : وغيره وجد بعد العدم . وهو تعالى قاطر السبوات 
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والأرض : فكل الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجميع الحوادث 
فى جع الآوقات كبا يخلقه وتسخيره وتدبيره وتصريفه أوجدها بعد 
العدم » أمدها بكل ما تحتاج إليه . وحفظبا من الزوال والاخمحلال » وهو 
يحيها وعيتها ويعدمها ويبقيها ويتصرف فيها بكال الحككة وبديع العناية؛ 
قد شهدت بوحدا نيته جميع الموجودات » وخضعت لعظمته الكائنات 
وافتقرت إليه جميع البريات فىكل شؤونها »كل يوم هو فى شأن : شؤون 
يبديها ويبتديها » وقد قامت البراهين القواطع الى لا تعد ولا تحصى على هذا 
الآمرء وشهدت به الكتب والرسل وأتباعبم وأولو العقول الصحيحة 
والفطر المستقيمة , لايمكن أحداً له مسكة من عقل أن يسكر هذا إلا هؤلاء 
الملحدون الذين فسدت عقولم ومرجت أخلاقهم واقتدوا بكل شيطان 
مريد كفرعون وأشباهه الذى قال له موسى لا لقد علت ما أنزل مؤلاء 
الدب اللسدوات (الارض يسار وإن لا ظنك افرعرن ميرلا 
وجحدوا بها واستيقتتها أنقسيم ظلاً وعاواً , فانظر كيف كان 
المفسدين ) وحيث خاطب موبى عليه السلام حين أمره بالامان ([ قال : 
ومن ربكا ياموسى ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) 
فاستدل عليه يجمييع الكون ناطقه وصامته وأنه الذى انفرد خلقه لم يشاركه 
فى ذلك مشارك » وهد ىكل عتلوق إلى مصاللحه ومنافعه المشاهدة . فبذا البرهان. 
جمبع العقلاء يعترفون به ولا ينكره إلا كل مكابر مباهت ؛ مثل فرعون 
وأئمة هؤلاء: و هذا لماجاءه موسى وخاطبه إإقال فرعون : وما رب العالمين 
| نكارا له لإ قال موسى ‏ : رب السموات والأرض وما بينهما إن كثتم 
موقنين 4 فكل عاقل لا بد أن يعترف به » ومن لم يعترف به فانه ما يحون 
أو معاند مباهت » أو ضَال مقلد تقليداً أعى : فقال فرعون وها على أهل 
بجحلسه : الا تسمعون مايقول مومى ؟ فقال موس ربكم ورب آبانكم 
الاولين إنكارا علييم أنهم أنكروا أمرا لم يزالوا ولا يزالون إليه مضطرين. 
مفتقرين كل وقت » وهو ربوية الله لم ولآبائيم الأولين التى لايمكن 
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إنكارهاء فهو الذى ربا خلقه ونعمه صغارآ وكبارا م وأصولم وفروعيم 
وسائر الخلق » ولكنبم باهتوا ‏ ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى 
بالجنون وهو يعل أنه أ كل الناس عقلاء وهو الذى أقامه وأقعده وأحرجه 
فى أحوالهكلبا » فقا رسولك الذى أرسل إلك مجنون فلءا رآه يكار 
ويححد ربوبية الله للخلق التى لامكن المكابرة فيبا قال له : أولوجثتك بثثىء 
مبين ظاهر واضح قوى دال على صدق وصة ما جئت به وان الجاحدين 
م المبطلون ء فذكر الآيات ومااجرى له مع قرعون وكيف اعترف السحرة 
كلهم أنه من عند اله وأثر فيهم وآمنوا الابمان الصحبح ااصادر عن قوة 
وبصيرة وخبرة تامة ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون ؛ وظرر 
الحق وبطل ماكانوا يعملون . فبذه فى الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع 
جميع الرسل ولقد قص الله علينا من نبأ مافيه عبرة وحجة على 


المعائدين » وم فى الكتاب والسنة من الدلالات العقلية والثقلية على ذلك 
فن جحد ذلك أو شك فيه فبأى حقيقة يعترف ؟ ومن أنكره فبأى حديث 


بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ويل لكل أفاك أثبم يسمع آيات الله تتلى عليه 
ثم يصر مستكير كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم 
(الوجه الثامن والثلاثون) 

أن يقال لمؤلاء الملحدين الماديين : هاتوا برهانكم وميزانكم الذى 
اتزعمون أنه بميزان الحق اليقين وهو ميزان الدين . 
نوا الحقائق مفصلة حقيقة واعرضوها على ذوى العقول الصحيحة 
والاذهان والمعارف الصادقة فانه يتضح عند ذلك أنهم كانوا كاذبين مبطلين 

أول ذلك أن يقال : قاباوا بين أى موجود من الموجودات الى 
انبا أو الى اشترك بنو آدم فى إثئاتها وبين وجود الخالق » 
فان وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه وجود واجب ٠‏ مستحيل 
ومتنع ثبوت نقيضه » فبو أعظ الموجودات وأظبرها ء بل لا ؤجود لثىم 
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من الأشياء إلا بايحاده ؛ ووجود ماسواه من الخلوقات والحوادث مفتقر 
غاية الافتقار إلى ربه ليس لثىء متها من نفسه وجود . فليس لا إلا العدم » 
فبى حادثة بعد العدم ومضطرة إليه كل وقت بعد الوجود ٠‏ لو قطع عنها 
الآمور الى حفظبا بها وأبقاها لاتمحلت , واقه تعالى وجوده مركوز فى 
العقول والفطر ؛ معلوم بالضرورة وبالطرق الى هى أأقوى الطرق الدالة على 
الحق ذلك بأن اقه هو الحق » وأن ا يدعون من دونه هو الباطل ‏ 
-خصر الحق فيه إذ هو الحق الواجب ف ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » 
ولاحق لثىء من الآشياء إلا باستناده إليه . فهو واجب الوجود الموجد 
لكل موجود 
فواتجباكيف يعصى الإلله أمكيف يححده الجاحد 
وف كل ثىء له آية تدل على أنه واحد 

أمتر إلى الذين يحادلون فى آيات اقه أنى يصرفون عن اللدق الذى هو 
أظرر الأشياء وأوضحبا ء ولكن العلة والسبب الذى حمليم على هذه المجادلة 
الباطلة قوله عنهم : ( الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا » 
فتكذيهم بحميع الكتب المنزلة من عند اقه » ويجميع الرسل ؛ منعهم من 
قبول الحق الذى لاحق غيره وتركيم فى ضلاللم وطفيائهم يعمبون » ثم 
ذكر وعيده لم بقوله إ فسوف يعلدون إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل » 
الآية . زنوا أيها العقلاء هاثبت لريم العظيم من الوحدانية فى أوصاف 
الكال , والتفرد بكل جلال وجال » والتفضل بكل خير ونعم جزال» 
وما شاهدته الخليقة من عنايته وحكتته وإتقانه الخلوقات فى غاية الإحكام 
والانتظام العجيب الذى حسب العقول والآفبام » إذ تمتدى إلى ما بئه فى 
انخاوقات من حتن الاق وبديع الصنع ولطيف الانتظام وقيام المنافع الى 
لاتحصى المترتبة على ذلك » ثم انظروا إلى ما نشره من رحته الى وسعت 
كل شىء ؛ فا من مخلوق يستغنى عن رحمة خالقه طرفة عين : فا بالعباد من 
نعمة ظاهرة ولا باطنة خفية أو جلية إلا من الت ء وهو الذى لايأق بالخير 
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والحسنات إلا هو ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو : وهذا من أ كبر الآداة 
على سعة عل القه ورحمته وشمول حكته وعظمة اقتداره 

وانظر ما فى العالم العلوى والسقلى من الحوادث والتدبيرات المتتوعة 
والافعال العظيمة وما تدل عليه من عظمة مدبرها وجلاله وكبريائه ويجده » 
وأن المتفرد بالوحدائية والكال الذى لاغاية له . وهذه أمور معلومة 
بالضرورة والمشاهدة ؛ فبل يستوى من أثبت ما دلت عليه من وحدانة القه 
وئبوت أوصافه وأسمائه الحسق ومن جحد ذلك وأنكره ورد الآداة 
القواطع وكابر وعاند وجادل بالباطل ؟ وهل يستوى الآمر بعيادة الله وحده 
وإخلاص الدين له » والقيام بحمده وذكره وشكره والإنابة إليه الى هى 
أفرض الفروض الى جاءت بها الرسل وأفضل ماقام به العباد واكتسبته 
القاوب وأعظم سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب ؟ أم الآمر 
بضد ذلك من الشرك بلقه والاستكبار عن عبادته وتعلق القلب بالحاق 
والوقوف مع المادة وعبادتها 

وهل يستوى ها أمرت به الرسل من الصدق فى الآقوال والأفمال» 
والنصحة قه ورسوله وكتابه ولأئمة المسابين وعامتهم » والامر بالبب والصلة 
والقيام حقوق الجيران والأسحاب والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على 
اختلاف طبقاتهم ؟ أم الآمر بضد ذلك ؟ وهل يستوى الأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرنى » والنبى الفحشاء والمنكر والبغى على الخاق 
فى دمائهم وأمواللم وأعراضبم , والتعاون على البر والتقوى » أم الآمر بضد 
ذلك ؟ وهل تستقيم الآمور كلبا وتصاح الأحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به 
وهل يمكن القيام بأصول الإيمان وشرائع الاسلام والوفاء بالحقوق والعقود 
والعبود والورع عن انحارم القولية والفعلية إلا مع الإيمان بالته واليوم 
الآخر الذى هو أساس اخيرات والصلاح المطلق ؟ وهل إذا أطلق الملحدون. 
الماديون على هذه الاصول العظيمة والشرائع اجملة انافعة الى لاينفع غيرها : 
أنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء » وآنها قديمة والقديم يحب أن يزهد 
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فيه ويحذر عنه ؟ هل هذا القول منبم والدعاية الخبيثة إلا من أكير الادلة 
على ضعف عقوم وسفاهة آرائهم وكنبهم الصريح ؟ وهل يستغنى العباد عنها 
فى حالة من أحو الم ؟ وهل عى إلا أ كير نعمة وأجل كرامة أكرم اه بها 
العباد ِ( لقد من القه على المؤمنين إذ بعث القه قيهم رسولا منهم يتلو علييم 
آياته ويذكييم ويعلهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لق ضلال 
هبين » واذكروا نعمة اقه عليكم إذكتتم أعداء فألف بين قلوبم تأصبحتم 
إخواناء وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منباء كذلك بين الله 
آياته لعل تبتدون » وقال تعالى : (( اليوم أكلت لك ديم وأتمت 
علي نعمت ورضيت لك الاسلام ديئا . ومن أحسن من الله حك لقوم 
يو قنون > فن وزن بعقله ااصحيح ما جاءت به الرسل وأمرت به وأرشدت 
إليه من معرفة الله وعبادته والإناية إليه والأمر بالقيام بجميع الحقوق كلها 
على وجه العدل والفضل والاحسان وما نمت عن ضده ثم نظر إلى ها يدعو 
إليه أهل الإلحاد عرف أن الخير والفلاح والصلاح الدينى والدنيوى العاجل 
والآجل الظاهر والباطن مع ما دعت إليه الرسل » وان الملحدين ترى 
دعوتهم إلى الانحلال من كل خلق جميل والحث على كل خلق رذيل ومآلها 
الفوضوية النامة والانطلاق مع شبوات النفوس حتى تكن الييائم أشرف 
نم وأتقع » وهذا هو الواقع بلااريب ٠‏ ولسان حالم ومقالم يصرح 
بذلك . فنسأل القه أن يتم علينا وعلى المسلبين نعمه ٠‏ وأن يثبتنا على دينه 
ويزيدنا من فضله وكرمه 
ومن أيجب العجائب أن كثيرآ من الكتاب العصريين والسياسيين 
الذين يسعون فى معالجة كثير من مشا كل الحياة ويطلبون حلبا من جمبيع 
النواحى ومشكلة الإلحاد الذى جرف بقباره أكثر الناشئة لم يسعوا فى حلبا 
ومداراتها بالرجوع إلى الابمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من 
جميع الوجوه؛ بل تركوم فى لالم يعمبون وف غيهم يترددون » واذدادت 
المشاكل الى يريدون حلبا مشاكل أخرى تعذر حلبا كا هو المأمول: فكل 
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مشاكل الحياة إذا لم تبن على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقدآ وعظم 
خررها وبعد خيرهاء فلو أنهم أسسوا معالجتهم المتتوعة على الدين الصحيح 
ووجبوا النشء إلى عقيدته والتخلق باخلاقه ‏ لآثمرت مساعيهم كل ذوج 
كريم » ولتوجبت الوجوه والاعمال إلى الخير والصلاح » وانصرفت عن 
الشر والاضرار والأعمال القباح » فالفساد لايود إلا إذا عدم الايمان 
الذى ينافيه ولا يجامعه 
(الوجه التاسع والثلاثون) 

أن يقال زا لاء الملاحدة الماديين : من الذى أوجد هذه الخلوقات 
المظيمة والكثيرة . ومن الذى أحكببا هذا الإحكام البديع » ومن الذى 
نظ حركاتها العجبية التى تحار الافكار فى حسنها وحسن نظامها ؟ فسيجيبون 
إن هذا كله أثر المصادقة وأعمال الطبيعة العمياء التى ليس عندها عل 
ولاقدرة ولا إرادة ولا غيرها من الأوصاف وهذا قولم الذى صرحوا به 
واقندوا فيه بالمتمردين من أئمتهم الضالين اك أن عقول هؤلاء 
أقرب إلى عقول لجانين منبا إلى عقول الصبيان الذين لايعقلون » فلو تركت 
هذه العوالم العظيعة ساعة واحدة بل لمظة واحدة للصادفة والفوضوية ؛ 
ازالت السموات والأرض واختبطت العوالم < ان الته يمسك السموات 
واالارض أن تزولا ولان زالتا ان أمسكها من أحد من بعده » إندكان حليا 
غفوراً ) وإذا أورد عليهم بعش الإيرادات الصحيحة البعلة لقولم أجابوا 
بأنه يحتملكذا ويحتمل كذا احتهالات فى غاية الضعف والوها . فباتجبا لمن 
اغتن باحتبالات عقول قد تبين سغاهة أهلبا وجراءتهم ومجومهم على أشرف 
العارم وأعظظ الحقائق فابطلوها واتكروها » ولا يغرنك يا غرثم مبادتهم) 
فى بعض علوم الحندسة والطبيعة والمخترعات الصناعية فانها لاتغنى من الحق 
شيا ولا تدل على فضل أهلبا الفضل الحقيق ولاشرفهم <( لايغرنك تقلب 
الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواه جيثم ويئس المباد » وجعلنا لم 
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سمعاً وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم تععبم ولا أبصارم ولا أفتدتهم من ثىم 
إذ كانوا يححدون بآيات اله وحاق بهم ماكانوا به يستوزثثون يم واقه تعالى 
جعل للعقول جد لاتتعداه ولا تتمكن من مجاوزته » وما أدركته وتدركة 
من المعلومات فهو قليل جدآ فى جانب مالا تعليه من هذه العوالم ؛ فكيف. 
اتتجاوز هذه العوالم التى قصرت العقول عن إدراكبا حتى تمحد الرب 
العظيم الذى هذه العوالم كلبا داخلة فى ملك وتصريفه وتدييره ثم ترجع 
إلى هذه الخاوقات وما فيبا من الحوادث فتدعى أنها وليدة المصادفة من غير 
خالق خلقبا ولا محدث أحدثها ولاحكم ابتدعبا ونظمها » سبحانك هذا 
هذا بمتان وجرم عظم لا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأأرض وتخر 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا 4 قكيف بمن جحده ونفاه بالكلية 


(الوجه الأربعون) 


أن يقال : من أكير الخيانات لعل والمقيقة أن تتكون يحوث علدا 
الطبيعة والمواد والعناصر عة الصلة بالته وبديئه , فانهم يبحثون 
فى الموجودات بحوثا ضاف يستخرجون منبا فوائد كثيرة : 
ولكنهم مع ذلك لانمجدم يذكرون الله فيها ولا يقدرون قدرخالقبا 
ومدبرها : ولايشكرون من أن بها » ولا يذكرون مشيئة الله وإرادته 
وقدرته فيها ٠‏ حتى يظن الظانون بل يظن كثير من هؤلاء الباحثين أن هذه 
الموجودات التى وقع البحث فيبا فى حاصل الوجود لاوجود سواهاء 
فيقعون فى الجحود والانكار الصريح ؛ ويصيرون فى خبط وخاط من 
جهة العقيدة الصحيحة ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج م 
فاهمال أصل الأصول من عاليم وذ ثم وتوجبهم وتوجيهبم أضل خلقاً 
د فلو أئهم قاموا بما يحب عليبم وعلى الخلق من بناء المعلومات على 
حقائقبا وأصولها » والموجودات على موجدها . والتعم على مسديناا 
والمتفضل بها لحدوا إلى صراط مستقيم » وسلبوا من الخدائة وطرق الجحيم 
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2 الوجه الحادى والآربعون) 


أن الله أيد رسوله عمدا يكت بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة » 
كل واحد منهما بشتمل على براهين كثيرة قطعية تدل على وحدانية الله 
وصدق رسولهء أحدهما شبادة الته له » والثانية هذا القرآن » قال تعالى 
قل أى ثىء أ كبر شبادة . قل اقه شبيد بينى وبينكم » وأوحى إلى هذا 
القرآن لأنذرك به ومن بلغ »4 فأما شبادته لرسوله ولما جاء به فبقوله الذى 
أنزله فى كل كتاب وعلى لسان كل رسول وشبد به وتيقنه أهل البصائر 
والآلياب , وبفعله تعالى ما أيده به من القوة والنصر والتأييد » وإظبار دينه 
على الدين كله » وبما أنزله فى شرعه من الأخبار الصادقه النافعة والحكم 
والاحكام والهداية والإرشناد للصلاح المطلق فى جميع الآمور فا يق خيل 
إلا أمر به ولا شر إلا نبى عنه وحذد » ولاطيب إلا أحله؛ ولا خبيث 
إلا حرمه ؛ وذلك فى الاصول والفروع » وبما جبل رسوله عليه من 
الاخلاق الميدة اتى هى أعلى الاوصاف وأ كلبا» جمع الله فيه وله من 
الخير والأوصاف ابميلة ما كان متفرقاً فى الكل من الخلق » وى جميع 
الشرائع ٠‏ وهى مشاهدة محسوسة يعترف بها المؤمنون به ويعرفها غيدم 
لامترى فيها إلا جاهل أو مكابر . وأما شبادة هذا القرآن فان الله منذ أنزله 
إلى أن تقوم الساعة قد تحدى بهالإنس والجن » وأنهم لم بأتوا وان يستطيعوا 
أن يأتوا ثله فا يقدحون به فى هذا الدين لبلاغته العظيمة وحسن أسلوبه 
وإخباره بالغيوب وما حك به من الاحكام الأصولية والفروعية وما هدى 
وأرشد إليه من الصلاح والفلاح والكال الدينى والديوى » وما حذر عله 
من الشر والاضرار والعقوبات العاجلة والآجلة ؛ وما كان فيه من الاحكام 
لتى تصلح لكل زمان ومكان وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادهم 
وجاعاتهم إلى غير ذلك من آيات القرآن الى لا يمكن أن يعارضبا علم صميح 
ولاعمل نافع » وكل خير لاشر فيه فائهمن أحكامه وبما دل عليه» فليأت 
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انكر بمثال واحد حبيح خارج عن هذا الآصل . فجرد وقوف الناظرين 
على هاتين الشهادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة 
على مالقه من الوحدانية وصفات الكال والجلال كله وعلى صدق ها جاء 
به الرسول » يكفى وحده فى إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين » لان إذا 
اتضح الحق عل يقينا أن ما خالفه باطل فاذا بعد الحق إلا الضلال (( ويرى 
الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط 
العزيز الجيدء سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لم أنه الحق 
أو م يكف بربك أنه على كل شىء شبي د 

فالحمد له على ما بينه لعباده من الآيات التى لاتزال مشاهدة ولا تزال 
متصرفة متنوعة ؛ شاهدة بصدقه وصدق رسلهء وكذب الكافرين به 
المكذبين لرسله 


(الوجه الثانى والأربعون ) 


النظر الصحيح إلى ما يأمر به الدين والإيمان من تلق أحوال الحياة 
والتطورات المتنوعة : وها يتلقاه أهل الإلحاد والإبمان با مادة والطببعة . 
فائه لابد لللأفراد واججماعات من حصول نعم ومسار” وحن ومضار” ٠‏ فالإيمان 
والدين الصحيح يأمر عند العم والمسار بشكر المنعم والثناء عليه بها والاستعانة 
بها على مقاصد الحياة الدينية والدنيوية وأداء حقوق النعم من كل وجهء 
وعند المكاره يأمر بالصير والرضا والاحتساب ورجاء الآجر »مع السعى 
فى دفعبا قبل نزولا » وتخفيفها أو دفعبا بعد نزولا فيكتسب المؤمن الخيى 
وراحة القاب فى كل الحالات وهذه هى الحياة الطيية » مع ما يرجو ويطمع 
فيه من الثواب العاجل والآجل 

أما اللمحدون فلا كانت الدنيا هى غايتهم : لها يعملون , وا يظلبون 
.ولا غاية لم مسواها ولا لمان للم بغيرها » فانهم يتلقون التطورات | 
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كا تتلقاها البيائم بقلوب جشعة ونم كتبم الانعام أو أعظ : لايشكرون 
على التجاء » بل يكفرون ويبطرون ويطغون , ولا يصبرون على احن بل 
يحزعون ويألمون يا تألم الببائم : فتجتمع عليهم الآلام الظاهرة والآلام 
القلبية الباطنة . قال تعالى (إ والذين كفروا يتمتعون وبأ كلون كا تأكل 
الانعام والثار مثوى مم4 فآثار. الإيمان الصحيح فى العاجل والآجل خير 

وسعادة وفلاح , وآثار الجحود شر وضرر وعواقب وخيمة 


(الوجه الثالث والاربعون) 


بقول الملحدون : الترق شامل لكل شىء . وقصدم بذلك إبطال 
الآديان وأن أفكارم المتحرفة عن الحق مازالت تترق حتى فى نيدم الدين 
واختيارمم للجحود : وهذا تكذبه الآديان كبا , والواقع يشبد بكذبه ؛ 
وأهل العتول الصحبحة متفقون على أن الترق المشاهد الآن إنما هو منحصر 
فى الصناءات والخترعات وما يحدث عنبها من الآمور المادية »وأما ترق 
الارواح والأخلاق فانه بالعكى : فان المادة اتى يشترك فيها الب والفاجر 
والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظيا وخصوصاً فى هذا القرن » وأما 
الآديان والأخلاق فانها فى هذا الوقت هبطت هبوطا عظيا . و هذا لماكان 
النوع الاول خالياً من الدين والإيمان صار هذا الترق الدئيوى الصناعى 
ضرره كيدا من وجيين * 

أحدهما : أنه صار سبي لاغترار كثير من الخاق ٠‏ وَظدوا يجبلهم أن 
الترق الدنيوى دليل على أن أهله أولى بكل خير من غيرمم . وجبلوا بل 
ضلوا ضلالا مبينا » فان الانسان قد يكون من أمبر الخلق فى أمور الطبيعة 
.وهو من أجبل الخاق فى الدين والاخلاق والامور النافعة فى العاجل والآجل 
أن هذه الخترعات حيث خلت من روح الدين و رحمته 
وحكته صارت تكية عظيمة على البثر ما ترتب عليبا من الحروب الى 
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لانظير لها والقتل والتدمير وتوابع ذلك ؛ ويجر ساستها وعلباؤها أن ينظموا 
للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة » بل لا يزالون ينتقلون من شقاء إلى شقاء 
آخرء وهذا أمر حم لابد منه وجريان الأحوال يدل عليه » فالخير كلد 
فى الدين الصحيح ء والش كله فى الإنكار والجحود . والقه أعل . يؤيد هذا 
ويوضحه توضيحاً يبنا واقمآ : 


(الوجه الرابع والأربعون) 


وهو أن الماديين - رؤساءم وعلام - لاذالوا مكرسين علومم 
وجبودم وأعمالم فى حل مشاكل الحياة وقد يووا عنبا كل العجز , فكلا 
حلوا مشكلة تج عنبا مشاكل » وكلنا وجبوها من جبة. تبين فيبا التقص 
والخلل والاضطراب . أما هذا الدين الإسلاتى الذى جاء به مدي فانه هو 
الطريق الوحيد الذى انتحل به جمع مشاكل الحياة واحدة بعد الخرى , 
دتذول به الثرور والأضراز » وتحصل به الخيرات 

ولنذكر نموذجا من المشاكل التى اضطرب فيبا الخلق اضطراباً عظيا 
ولا سيل لم إلى الراحة والاستقرار حتى ييتوا إلى الدين . فن أعظمبا 
مشكلة اعم . فانه إذا صمح صحت العقائد والأفكار وصلحت الأعمال امبنية 
عليه ٠‏ وقد كانت شريعة الاسلام تحض على العلم وترغب فيه؛ وتامس بل 
تفرض على العباد أن يتعلدوا جميع العلوم النافمة فى أمور دينهم وى أمور 
ديام ؛ ومع حضبا وترغييبا فى العلوم فقد تكفلت ببيانها وتفصيلاتم) : 
فقد بين الله فى كتابه وعلى لسان رسوله جمسع ما محتاجه العباد من علوم 
العقائد والآخلاق والأحكام والاصول والفروع والعلوم المتعلقة بالأفراد 
واجماعات 

أما العلوم الدينية قد فصلها تفصيلا بعد ما أتملتها تاصيلا . والعلوم 
الدنيوية أسست لا الاصول والقواعد وهدت إليبا وأرشدت ها العباد » 
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ها من عل نافع إلا ينته . و بهذا ييسير العم الصحيح على الطريق المستقيم ‏ 
.ويتساعد عل الدين وعم الدنيا وما يتعلق بالروح وما بتعلق بالجسد ( إن هذا 
القرآن بهدى للتى هى أقوم : والته يقول الحق وهو يهدى اسيل » لجمع 
فى هذه الآية بين عل المسائل الصحيحة وهى 5 
والدلائل وهو هداية السبيل الموصلة إلى كل عل : امبرهنة عن جميع المعارف 

وأما الماديون فبم يخصون بالعلم : علوم الدنيا الى هى وسائل لغيرها » 
ويقدحون وينكرون العلوم الدينية الى لا 0 بدونها ولا يترجح 
خيرها على مرها حتى تستند وتعتمد عليها ؛ و 
. متناقضين » متضارية آراؤمم غير مستقرة أذ 
6 بوجه من الوجوه ؛ بل 7 القاصرة أطغتهم واسكيروا مها 
عن علوم الرسل وعن الحق الصرج المبين 

ومن المشاكل : مشكلة الغنى والفقر : وقد تقدم أن هذا الدين حلبا 
حلاتتم به الامور وتحصل المياة الطبية وأنه يا أمى بسلوك الطرق المشروعة 
فى أسباب الرزق المناسبة لكل زمان ومكان وشخص » فقد أعى بالاستعانة 
1 تحصيلبا » وأن تحت الطرق تير المشروعة ٠‏ وأن تقوم بواجبات 
الغنى المتنوعة : وكذلك عند حلول الفقر أمى بالصبر وتلق ذلك بالتسليم 
وعدم التبغط ؛ مع السعى فى طلب الرزق بأتواع المكاسب والاعمال » 
ونبى عن البطالة والكسل الذى يض فى الدين والدنيا » ومع أمره بالصين 
وفعل الأسباب الدافعة للفقر وامخففة نبى عن ظل الخلق فى دمائهم 
وأعراضبم وأموام والتوئب على حقوقهم بغير حق كا هو دأب الفقراء 
الذين لادين للم 

ومن ذلك مشاكل السياسات الكبار والصغار أمس تحبا » وذكر الطزق 
الموصلة إلى ذلك بفعل ما توضحت مصلحته وترك ما تبينت مفسدته » 
.وامشاورة فى الأمور المشكلة والمشتبهة فىوكل قليل وكثير : وهذه : أصول 
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لإعكن بسطبا فى هذه الرسالة امختصرة » ولكن تموذج منها يكن البيب 

ومن ذلك مشاكل الحقوق والمعاملات , فقد أقى الدين فها بغاية العدل : 
وأسى بالقيام بالمقوق على اختلاف أنواعها : الحقوق الراتة والحقوق 
العارضة » وهى فى أكل ما يكون من الحسن . وبها يندفع الضرر والشى 
والخصام لومن أحسن من اله حكا لقوم يوقنون » 

وباجخلة فا من مشكلة كييرة ولا صغيرة إلا إذا بت على الشريعة. 
الاسلامية الحضة تت أمورها واستقامت أحوالها وصلحت من جميع 
الوجوه ؛ لافرق بين مكافأة انحسنين فى الدزيا والآخرة ومعاقبة الجرمين 
كذاك .والله أعر 


(الوجه الخامس والآربعون) 


أن هؤلاء الملحدين دوتجوا الحادمم بتحسين ماهم عليه بأوصاف إذا 
سمعها الجاهل هالته واغتر بها وظن صدقها » وكل منصف عارف يعرف كذيها 
وبطلائها, فزعوها تجديداً ورقيآ وتقدماً إلى الأمام » وما أشبه ذلك من 
العبادات تى يغت بها الاهلون . وأما البصير العاقل فيعل أن كل تقدم ورق 
دوحى ومادى فالدين قد أتى به على أكل الوجوه وأسلببا من الضرر 
والفساد ‏ فان الدين يا أم باصلاح الدين فقد أم باصلاح الدنيا الإصلاح 
الحقبيق النافع عاجلا وآجلا . عكس ماكذب عليه أعداؤه بانه مدر مف 
فالد أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحيح كا قد فصل فى موضع 
آخر » فحاسن الدين الإسلاى أرسى من الجبال الروامى وأغل من النجوم 
الدرادى وأجلى نورا من الشمس المشرقة» لايقابلبا ضدها ولا يقاومبا 
الباطل البرج ب قل جاء الحق وذهق الباطل إن الياطل كان ذهوقا ) 
واولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتتوعة ونصرته 
الدول امتحرفة م يقب عاقل ولا أصنى إلي بيب ٠‏ ولعرف الناس أأن أعظم 
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ظلة من الليل وأضعف منكل ضعيف . وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل 
بين أصول الدين ومسائله وما برغب فيه وما يحذارعنه » ويين ما يناقضها 
من أقوال أهل الإلحاد » تمد أقوالهم تضمحل وتتلاثى ويظبر بطلائها بهذه 
المقابلة ؛ فان الضد يعرف بضده ء فلولا اللِل ماعرف النبار » ولولا الباطل 
لما ظررت براهين المق هذا الظبور فى قوتها وحقيقتها ووضوحبا وصدقبا 
وحسنباء وهذا من الحكة فى مقابة الباطل للحق , كا أن من احكة أن 
ينبين الصادق من الكاذب والمؤمن من ضده والصحيح من الفاسد ( ليبلك 
من هلك عن بينة » ويحيا من حى عن يبئة ) وبهذه المقابلة وظبور الحق 
تمد الحق يشبه بعضه بعضاً ويشبد بعضه لبعض فى غاية الإحكام والإتقان 
ل( ولوكان من عند غير القه لوجدوا فيه اختلافً كثيرا » وتجد الباطل ييطل 
بعضه بعضاً وأهله فى غاية التشاقض » بل تمد الواحد منهم متناقضا مترافتة أقواله 

ثم انظر إلى المق ووضوحه ووضوح مادل عليه من الكتاب والسية 
وما يويد ذلك من الفطر المستقيمة والعقول الصريحة قال تعالى إولاياتونك 
جثل إلا جثناك بالق وأحسن تفسهها فالحق مسائله هى الصادقة النافعة 
وأحسن التفسير تفسيره وحدوده الواضحة 

وأما ضده فان مسائله باطلة وضلال» وحدوده فى غاية القلق والالتواء 
والصعوبة والهذر الكثير الذى ليس له حاصل ولا معاى يحصلبا القارىم 
بسبولة » وإذا وصل إليه وجده 9كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه ل يحده شيئاً ووجد القه عنده فوفاه حسابه ؛ والله سريع الحساب » 
أو كظلبات فى بحر لجى" اه موج من فوقه موج من فوقه حاب » ظلمات 
بعضبا فوق بعض > : ظلة الضلال والجبل المركب والبسيط ء وظلة 
الكبر والغرود 


(الوجه السادس والأربعون) 
أن يقال : إنه متتع كل الامتتاع ومستحيل أن تتبذب النفوس 
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وتكتسب الفضائل بعلوم المادة الحضة وأعالها » والتجارب والمشاهدة 
أكبر برهان على ذلك ٠‏ فائها مع تطورها وتبحرها جرت كل العجز عن 
تجذيب النفوس وإصلاحبا الذى يتوقف عليه صلاح البشر ؛ وإنما الذى 
يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح ويوجه الآفكار إلى 
العلوم الصادقة ويوجه الأعمال إلى الخير ويزجرها عن الشر هو ماجاء به 
الدين الاسلاى » فب مصلح للعقائد والاخلاق وهبنةب الأفكار وحاث” على 
الفضائل وزاجر عن الرذائل » فروح مادعا إليه الدين الإيمان بالغيب الى 
يدخل فيه الإيمان بالته وماله من الأمعاء الحستى والصفات والافمال» ويدخل 
افيه الإيمان بالملائكة وبالجزاء العاجل والآجل على الاعمال حسنها وسيئها 


لنى لاتعرف إلا من جبة الرسل » فصل بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيق 
بغير الإمان الصحيح والدين الاسلاى » فعلوم المادة وإن ارتقت فوق 


ما يعلمه الناس أضعافا مضاعفة فانها الاتبلغ قريبآ من علوم الأنيياء ‏ ولا تصل 
إلى ما وصلت إليه » ولا تذعن لها النفوس ٠‏ ولا يكون لما من التأثير على 
افوس ما لعلوم الانبياء صلوات الله وسلامه عاييم : فان افوس لا تذعن 
إلا عند إمانها بالقه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : وبدون ذلك 
يمتتبع الإذعان يا هو معلوم من الطباح البشرية 


(الوجه السابع والاربعون) 


القرآن المظلم 2 البراهين والآادلة الدالة على وحدانية الله وله » 
وصدق رسله , بأنواع [يجازه بيلاغته وأساوبه وتأثيره : وإخباره بالغيوب 
الماضية والحاضرة والمستقيلة ؛ واتفاقه وعدم اختلافه : وتشريعه؛ وإصلاحه 
جمبيع مايحتاجه البشر » وانه على اتساع عاوم الطبيعة والعلوم العصرية لمأت 
عل يح ينقض شيئاً من أصوله » وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت 
تنذيله ؛ وكون الذى أ بهل يكن يقرأ كتاباً ولايخطه يميته ولا تعلم من 
أحد » بل دك به العباد » وككل به الفضائل » وعلدهم مالم يكونوا يعلمون . 
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وهذه المجملات تحتاج إلى تفصيل كثير » فن نظر إلى هذا جزم جزما لا يمترى 
فيه بأنه تنزيل من حكيم حجيدء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
وببذه الوجوه وغيرها أحدث ف الارض انقلابا عظما لم يعبد له مثيل » 
وكانت قد ملثت الارض من الشرور المتنوعة فأزالها » وتلوثت القاوب 
بالعقائد الخبيثة والاخلاق الرذيلة فاقتلعبا وأحل عحلبا الهداية والمعارف 
والرشد والإصلاح : فبو الدليل والبرهان » وهو الحجة على توالى الزمان 
لإهوالنى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ول وكره 
المشركون »© فالقرآن رَلول بتأثيره عقائد الجاحدين » وأقض مضاجغمم ٠‏ 
وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعما بعقائد هى أصلح العقائد وأ تفعراء 
وأخلاق فى أحسن الاخلاق وأحمدها ؛ وأعبال فى أ كل الاعمال 


(الوجه الثامن والاربعون ) 


من عرف حال النى ممد يَظيٍ وما هو عليه من الاخلاق العالية ٠‏ وما 
أععلى من العلوم النافعة الشاملة لكل مايحتاجه الخاق » وما أيد ب من الآبات 
والبراهين المتتوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى » كل جنس من آياته ؛ 
بلكل نوع » بلكل فرد منباء يدل أ كبن دلالةةعلى أنه رسول الله حقا 
وأن ماجاء به حق وما خالفه باطل ‏ قوقوف العاقل البصير على بعض 
آيات الرسول ف نفسه وفى شرعه وفيا أيد به يعرف به بطلان أقوال 
الملحدين » وبطلان مذهب الماديين المنكرين قه ولرسله ودينه » وأن هذا 
الإنكار منيم أ كير برهان على ضلالم وجبلبم البليغ بالحق المبين » 
وتفصيل هذا الوجه يستدعى مجلدات ؛ ولهذا كل نوع من آيات الرسول 
صنفت فيه المؤافات على حدته فازداد به المؤمنون إبان ونا الحجة على 
المعاندين اممنكرين » وقد قال تعالى : ل( ستريهم آياتنا فى االآفاق وفى أتفسهم 
حى يتبين لهم أنه الحق »م ولكن هؤلاء المادبين يشاهدون من آيات الله 
ما يضطر كل عاقل إلى الايمان واليقين » وهم يتلنسون لما التحريفات 
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والتحليلات الباطلة ليدخاوها فى عامهم القاصر ويا 
خصوصا فى هذه الاوقات التى ارتقت فيبا علوم المادة ارتقاء هائلا وهو من. 
أعظ الأدلة على وحدانة القه وال قدرته وحكته ورحمته : ولكن هؤلاء 
كا قال اله عنهم : ان الذين حقت عليهم كللة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم 
كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 فصارت علوههم ضرا علييم » وخطراً 
عظيا على جميع البشر : ضرا عليهم لانهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا 
واستهزأوا بماجاءت به الرسل ؛ وصارت خطرآ على جيع البشر بما يترتب 
وسيترتب عليها من الفناء والخراب والندمير : تدمير النفوس وتدمير 
الاخلاق : نسآل الله العافية والسلامة بمنه وكرهه 


( الوجه التاسع والآربعون) 


أن يقال ؤلاء الالحدين القادحين فى الدين : قد عل أولو الألباب 
والابى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام الذى جاءت به الرسل ثم 
جاء به مد يلت مككلا متمما معما هو : دين الفطرة السليمة والحكئة العلبية 
والعملية والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال 
الصحيح ؛ ا وصفه الله ورسوله فى آيات كثيرة وأخبار صيحة » ويا هو 
المعروف المشاهد امحسوس فى هذا الدين واشمّاله على هذه الأوصاف 
العظيمة ‏ يعل به علا يقينيآ لاشك فيه أنه الحق » وما ناقضه فبو الباطل » 
فهذه الأرصاف الى وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة تضطر 
العقلاء إلى الجزم بأخباره » والتحقق بأخلاقه وآدابه » وسساوك جميع 
ما أرشد إليه من الحدايات المتتوعة: واقه يهدى من يشاء إلى صراط مستقم 


(الوجه الخسون) 


أن الإصلاح العلى الواسع لامور الدين ولآمور الدنياء بأنواعه من 
جميع الوجوه التى جاء بها مد ته مع تنفيذه عملا من أكير الادلة على, 
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وحدانية اقه وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو الحق » فان البشر 
الآم السابقين واللاحقين -ل يشبدوا لهذا الاصلاح نظيرآ ولا مقادبا 
بوجه من الوجوه : والاستقراء والتبع أكير شاهد لهذا الام ؛ وهذا 
الببهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جمبيع أصول الملحدين » فكيف إذا 
انضم إلى ما قبله وما بعده ومالم نذكره من البراهين القواطع و الآيات 
السواطع والمد قه رب العالمين : وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها 
لاتنى بهدايتهم إن لم3 إلى تعاليم الدين » وإذا شككت فى هذا فانقار 
آثارها وما ترتب عليها من الشرور الى تفاقم شرها وتعذر <سمها وعظمت 
خائعبا وقلت رحمتبا وعدها » وهى كلا اتسعت بوجبها وممترعاتها ازداد 
ضررها العظيم واضمحل ما يرجوء العقلاء من خيرها العديم : لأنها بيت على 
الكفر والإلحادء والجحد لدين رب العباد» فصارت ملازمة للشروط والفساد 


(الوجه الحادى والخسون) 


قال الله تعالى : (( إلمك إله واحد ‏ فالذين لاي بالآخرة قلوهم 
مسكرة وم مستكيرون ) فذكر و-دائيته اتى هى أظبر الاشياء وأوضحباء 


وان اناس | نقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين : قسم سدعلى نفسه باب الابمان 


بالآخرة فانسدت حوله أبواب الهداية فصارت قاويهم منكرة لأظبر الأمور 
وأعظمها الذى وجوده وصفاته أوصاف وا يستحيل ضخدهاء 
وحين أ تكرت قلوبهم استكبروا عن الانقياد لربهم ظاهراً وباطناً فهم ملحدون 
متمردون وصفبم الإنكار والاستكبار » ومن كان على هذا الوصف فانه 
قد برهن على مكابرته ومباهتته ولو جاءته كل آية وبرهان لم يؤمن ولم ينقد 

وأما القسم الثائى : قهم الم ن بالآخرةالذين يعليون أن البشر ل يخلقوا 
سدى مبملين » بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأععالم » فبؤلاء قلوبيم 
معترفة بالله مومنة بوحدانيته : وحدانة الذات ووحدانة ااصفات » وم 
خاضعون ته منقادون له ظاهراً وباطنآ » وببذا الاعتراف والانقياد بلغوا 
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من الفضل والكال البشرى هاشبد لم به الواقع والتاريخ وامحسوس من 
الكال الغلى والعمل والرشاد والإرشاد» فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى 
الفرق بين الفريقين فى أخو .لم وأوصافهم وآثار أعالم ب ويسانيقن 
بيقيتهم وصدقهم وصدق ما بنوأ عليه إجانم وأعمالم ل( ربنا آمنا بم أنذلت 
واتيعنا الزسول فا كتينا مع الشاهدين »4 فقى هذا الجاب الرسل العظام 
وأصابهم الكرام وأئة المدى والاحبار وطبقات العلباء وأ كابر العارفين 
وجميع طبقات المؤمنين الذين مم نور الوجود وحياة الدنيا والدين ؛ بهم قام 
الدين وبه قاموا . وبهم صلحت الاحوال وهم أهل الحدى والسعادة والخين 
والفلاح والخير المتتوع من كل وجه . وف الجانب الاخير : كل ملحد 
ذنديق وكل جبار عنيد الذين قال اقه فى وصفهم <إ وجعلنام أئمة يدعون 
إلى الناد ويوم القيامة لا ينصرون ٠‏ وأتبعنهم فى هلاه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
ثم من المقبوحين» فن لم يؤمن بالله وب 
ونون لإويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا 
كأن لم يسمعبا فبشره بعذاب ألم » وإذا عل من آياتنا شيئا اتخذها هزوا 
أولتك ل عذاب مبون) جزاء للم على استباتهم ا لله واستيزائهم هاه 
وبهذا الإنكار والاستبزاء سلبوا منافع عقوم ومرجت أخلاقهم وسفبت 
آراومم وصارت الببائم أحسن حالة منهم حتى ولو كان لم اذهان وذكاء 
وعقول كا قال اقه عن أمثال هؤلاء : ل( وجملنا لم سمما وأبصاراً وأئدة 
فا أغنى عنهم سععوم ولا أيصارمم ولا أنتدتهم من شىء إذ كانوا يمحدون 
بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون 6 
(الوجه الثانى والنسون) 

ثبت فى الصحيحين أنه يليه قال : لا يزال الناس ينساءلون حتى يقولوا 
هذا خلق القه الخلق رس لق القه؟ فن وجد ذلك فلينته وليتعوذ اله من 
الشيطان الرجي ول بات 

وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لايزالون يخوضون 


فبأى حديث بعد الله وآياته 


ت بالله 
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فى مادة الخلوقات ولم نظريات متنوعة كبا خاطتة لآن مبناها على الخرص 


والظن الذى لايفتى من الحق شين بل على خلاف المعلوم شرعاً وعقلا 


وفطرة فيتكلمون ف عل الموجودات علة بعد أخرى ول ينفذوا منما إلى 
موجدها وخالقبا بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل ؛ 


فقطع النى يع بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم ونبه على جهليم 
وجراءتهم » وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالاتتباء 
والوقوف على أن جميع الموجودات كبا تتتبى إلى موجد واحد أحد فرد 
حمد الأول الذى ليس قبله ثىءالموجد لكل ثىء وأمى بالتعوذ من الشيطان 
الذى يدفع إلى القاوب المريضة هذه الشسكوك والاسئلة الفاسدة وبالايمان 
بوحدا نةاقه تعالى وانه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك فى ثىء م نكاله . 
وا أرشد إليه َل يندفع ما قاله الممحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون 
المتخرصون الذ رون ما لا يعلدون بل #حدون ماهم به مستيقنون 
0 ذال الشيطان يذين لم الشسكوك والتشكيكات حتى عبرم الضلال فوم 
فى غيهم يعمبون 


(الوجه الثالث والخسون) 


أن هؤلاء الملحدين ما ذال بهم الحادهم وغرورتم وضلالم حتى زعموا 
أن الإنسان سيعلم كل ثىء ويقدر على كل ثىء ووصفوه بأوصاف الرب. 
وهذا أملم يصل إليه أحد من بنى آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا 
من مكابرة الحسوسات ومباهتة امشاهدات » فان كل أحد يعلم حق العم أن 
الانسا اقص من كل وجه وان ما به من عل وقدرة فتعليم له واقداره 
ل لعل الإنسان وقدرته حدا لايتجاوزه ولابمكن أن 
بتجاوزه لأنه فى طور البشر فكا أن اله هو الذى خاقه ولم يكن شيئاً 
مذكورا فبو الذى أخرجه من بطن أمه لايعل شيئاً وجعل له السم والبصر 
والفؤاد وآلات العم وأسباب القدرة البشرية . وأما القدرة الربانية والعلم 


وان الله قد 
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الإلحلى فن زعم أن أحدآ من الخلق يشارك الته فى شىء منها فهو ميرم 
مجنون وإما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم 
وعترعاتهم حتى أدهشتهم وجزموا أنهم أدركوها بجوم وقوتهم وأنه ليس 
لقدرة اله فيها أثر ولا لتعليمه لم فيها أثر فالته خلقم وما تعملون والله 
وحده الذى عم الإنسان مالم يعل . فا حصل من قدرة البشر فباقداره , 
وما حصل للم هن عل دبنى ودنيوى فبتعليمه . ومع ذلك فعلوهيم وقدريم مهما 
بلغت وترقت فانها تضمحل إذا نسبت إلى عل القه وقدرته؛ ولذا قال الرسل 
واللائد الذين مم أعم الخلق « لاعل لنا إلا ما عليتناء وقال مومى النخضر 
حين رأى غصفورا نقر بمنقاره من البحر ما نققص على وعلبك وعلٍ سائر 
الخلق من عل الله إلا م نقص البحر من تقرة هذا العصفور . و ااصحيح 
مرفوعاً ان اقه يقول ه ياعبادى لو أن أولك وآخرم وإنم وجدم 
قاموا فى صعيد واحد فسألوق فاعطيت كل انسان من مسآلته ما نقص 
ذلك ما عندى إلا يا ينقص الخيط إذا خمس فى البحر » قبا لمن زعم مشاركة 
الخاوق الضعف القاصر من جميع الوجوه للرب العظ المتفرد بالكال من 
جع الوجوه :وما أعتلم جبليم وضلالم وعنادهم وجراءتهم والله تعالى 
للطاغين بالمرصاد 


(الوجهالرابع والخسون) 


أن يقال لمؤلاء الملحدين . ما قاله القه الأخوانهم المكذبين: الذين م 
دونهم بدرجات مبطلاكل احتمال يوجه للقدح فى الرسول وفها جاء بدلقوله 
تمالى ورف كر فا أنت بنعمة ريك بكاهن ولامجنون أم يقولون) إلى آخر 
الآيات هل هذا الرسول مد يت الذى جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين 
شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك ما تضاربت به أقوا. 
أو هو أصدق الخلق وأبر. 0 وأتصحيم وأعليم وأخهام طَ وأجعم لكل 
فضيلة وأبعدم من كل رذيلة يا أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر 
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وهذا هو الواقع ‏ أم الذى أوجب لم الرد والتكذيب أحلامم وعقولم 
فيئست الاحلام والعقول الى تيد أكير الاشياء وأوضحبا وتكذب 
بالحق وتتيج المناهج الباطلة وترضى لانفسها بالشرك والاستكباد ؟ فقول 
وأحلام هذه آثارها مساوبة النفع مكفول لا الشر والضرد » أم الذى حمليم 
على هذا التكذيب لاحد له ولايتورع صاحبه عن بحرم ولا يمتنع عن 
جرية . والطغيان مرد لاحمابه مبلك لحم لاعالة . أم يقولون انه يليه تقوال 
هذا القرآن الذى لايأتِّه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد , فليأتوا يحديث مثله ان كانوا صادقين » وهذا التحدى قالم من حين 
نزله اارب العظيم إلى أن تقوم الساعة م يستطع وان يستطيع كل مشكر له 
مكذب له أن يأ بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية .أم الذى 
حابم على اللكذيب والاستكبار أنهم عخلوقون من غير شىء بل دفعتهم الطببعة 
وأوجدتهم المصادفة : فبذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلا 
بالضرورة مكل عاقل : أم*“خلقوا السموات والارض وما فيبا من العوالم 
الى لا يلا إلا اله. فانم مع الناس يعترذون أنهم أضعف ثىء وأجمز شى” 
أم'عندم خزانن رحمة ربك يعطون من شاءوا ومنعون من شاءوا ويحكون 
بما شاموا » فم مسيطرون على املك والمملكة »كل هذا يعترفون يطلانم 
فم يمترفون أنهم فقراء اليك لاللكون لانقسيم قدا ولا ضرا ولا مو 
ولاحياة ولا شورا ولادفعا للكاره ولا جلبا للبصالح : أم الذى جليم 
عل هذا الببت والتكذيب الكيد للرسول ولديته ونصر باطلهم حتى بالطرق 
التى يعرف كل عاقل بطلاتما » وهذا هو الواقع » وان الذى ينتصر للباطل 
وقد ممم على ذلك لو سمارت كل آي لم بوم وم يبتد » لان وطن نقسه على 
نصر الباطل ومقاومة المق » أم الذى حملبم على ذلك أن لم إلا غير الله 
له من أوصاف الربوية والإلهلية ما يستحق به أن يعبد مع أقه ويرد الحق 
الاجله» فسيحان الذى اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون ؛ فبو 
الإلله ال المبين الذى له جميع أوصاف الكال » وبيده التدين لعل العلوى 
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والسفلل الذى لا يستحق العبادة إلا هو , والذى لا يأ بالحسنات والخيرات 
إلااهو ؛ ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو الذى ليس له ند ولاكفو يوجه 
من الوجوه ؛ فذكر تعالى كل احتهال يوجبه أعداء الرسول إلى رسالته ورد 
ما جاء به وأن ذلك باطل قد أبطلته المقول السليعة والفطر المستقيمة . وهذه 
الاحتمالات التى ذكرها الته عن أولئك قد قالما هؤلاء الملحدون الماديون 
من غير حياء ولا خجل » تشابيت قلوبهم فى الكفر فتشابيت أقوالم : فلا 
دين ولاخلق ولاعقل ولاحياء من الخلق فى هذه الجراءات والعظائم 
والمنكرات الى قالوها » فل يبق إلا أن يعنهم الله » قال اه تعالى فى آخر 
هذه الاحتيالات : إفذرم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقوا يومهم الذى 
يوعدون )6 


(الوجه الخامس والخسون) 


أن يقال لم : من الذى خلق الأرض والسموات والشمس والقمر 
والكراب وجميع هابث فيهما من دابة » والذى أنزل من المماء رزقا 
فأنبت به من كل ذوج كريم متاعا لعباد ولانعامهم » ومن الذى أحكدبا غاية 
الإحكام » وأودع فيه من بدائع حكته و لطيف صنعته وأ نواع جوده وكرمه 
ورحمته ‏ وجعلبا أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته ؛ ومن الذى 
خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وكل ظاهره وباطنه بالقوى المتمنتدة الى 
يناج إليبا » وعلمه كيف يبتدى إلى مصالح ديئه ودنياه , فعله البيان اللى 
واليان القلى والبيان الرسبى حتى تم له من الخير والصلاح والهدى مالم يتم 
لغيره ٠‏ وخر له مافى السموات وما فى الأرض يستدل بآياتها وستخرج 
منافعها ويستدر خيراتها ؟ فان قالوا : هذا عمل الطبيعة » وهذا فعل المصادفة 
فقد برهنوأ على حماقةيم وجبلبم الذى لم يبلغه ضلال أحد » فأى عمل للطبيعة 
التى توجب هذه الآثار العظيمة ؟ وأى أثر جعلبا تعمل هذه الأعمال ؟ وأأى 
عقل وفكر هداها إلى هذه الآمور ؟ 
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أما أهل العم والبصائر والالياب ٠‏ بل وجميع من له نوع من العقل » 
فسيقولون : هذا تقدير العزيز العام » وهذا صنع الله الذى أتقن كل ثىم 
وأحسن خلته » بذيع السموات والارض ومو المريز ا 

2 2 0 


(الوجه السادس والخسون ) 


قد شاهد الخلق من جزاء القه للطائعين » وهم الرسل وأتباعبم » وعقابه 
للعاصين المكذبين له ولرسله : آيات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رأى, 
عين , ومنل يشاهدها فقد تناقلتها القرون قرا بعد قرن وتواترت تواترآ 
م يتواتر له نظير من كل وجه ؛ فن الذى أرسل الطوفان العظبم الذى غثى 
الأرض والجبال وأهلك اقه به المكذيين لنوح أجمعين ونجاه ومن معه فى 
الفلك المشحون ؟ ومن الذى أرسل على عاد الريح العقيم ما تذر من ثىم 
أنت عليه إلاجعاته كالرميم » ونجى اقه من هذا العذاب هوداً ومن معه من 
المؤمنين ؟ ومن الذى أرسل الصيحة والرجفة على مود فأصبحوا فى دبارم 
جائمين : ونجى القه صاحا ومن تبعه من المؤمنين ؛ ومن الذى جعل النار برداً 
وسلاما على إبراهيم » وقلب على قوم لوط ديارم » وأهلك قوم شعيب 
بعذاب الظلة ؟ ومن الذى فلق البحر حتى صار اثثى عشر طريقاً وعبره موسى 
وقومه ناجين » وأهلك انه فرعون ومن مغه أجمعين ؟ ومن أيد موسى 
بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم » وخر له الحجر اثتق عشرة 
عينا قد كل علم أناس مشر.بم ؛ وأعطاه من االآيات ما فيه بلاء مبين ؟ ومن 
الذى أعطى عيسى آبات بيئات مشاهدات جه يبرىء الأكه والابرص 
ويحى الموت بإذن الله ؟ومن الذى أيد مدا يليه بالآيات البينات والنصر 
العظليم » وشق له القمر ؛ وسل عليه الشجر والحجر » وم أجاب الله دعوته 
فى إنزال الغيث وإساكه , وفى شفاء الأمراض المتنوعة ء وأنيع الماء من 
بين أصابعه فروى اخاق الكثير : وبارك فى الطعام الذى باشره حتى أشبع 
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الخلق الكثير » وعصمه من الناس وقد تكا لبوا عليه م نكل جانب » وحفظه 
وحفظ ماجاء به ؟ فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف 
بوحدانة الله وياله وحمة ماجاءت به الرسل وبطلان ماذهب إليه أعداء 
الرسل فى كل زمان ومكان . وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصويره وتقريره 
وبيان أدلته الواهية وشهه الساقطة » وتارة يعرف ببيان الحق ووضوح 
براهينه السمعية والعقلية المشاهدات وانحسوسات والمتواترات . فاذا عم الحق 
عل أن ماسواه باطل » فاذا بعد الحق إلا الضلال . فانى يصرف الملحدون : 
وى أى شىء ين ن ؟ وامد قه على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضى 
إلى العذاب الالم 


(الوجه السابيع والخنسون ) 


أن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة 
له ؛ ويروجبا ال ماجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام » يقولون : انظروا 
إلى حال المسلبين ومام عليه من الضعف ء وأنهم متأخرون فى أمور الحياة » 
والذى أخرم دينهم . فيروجون هذا من وجوه متنوعة. وهذا ما يعم أن 
المستدل به مبطل » وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الاسلاى فى نفسه 
وما هو عليه من الإحكام والحسن العظيم . وما فيه من الهدايات إلى كل خين 
والذودعن كل شر وضرر . وتنظر أيضآً إلى حالة القائمين به المنفذين لتعالهه 
وأحكامه فى أنقسم وف العباد يا كان عليه المسليون فى الصدر الآول . 
فانك ترى فيه ما يبيج الناظرين » وتقوم به الحجة على المعاندين . وأما النظر 
إلى المسلبين التاركين لهدايته وإرشاده وتعالهه العالية المنحرفين عنه من وجوه 
كثيرة فبذا ظلم ووضع للثىء فى غير موضعه » فكا لا بقدح ولايضر 
لعلو النافعةإذا تنسب إليا وادعاها من لم بتصف بها ول يجتج يحالم على ذم 
العلء فبذا أبلغ وأولى ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود الملبين إدشعرم 
ومجدم وكالم عودم إلى دينهم الصحيح وتمسكبم بإرشاداته الدينية والدنيوية 
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بز ربنا لا تجعلنا فتنة للذ نكفرواء واغفر لنارينا نك أنت العزيز الحكيم ‏ 
خال المسلين اليوم فى تفرقهم وتشتتهم وتركبم جمبور مقومات دينهم حتى 
نحلوا وضعفوا صار فتئة للكفار والمنافقين : وحجابآ حائلا وشية لمن يريد 
التلييس فلا حول ولا قوة إلا بالقه العظيم 


(الوجه الثامن والخنسون) 


قال تعالى : ( وإن :طع أ كثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله 
إن يتبعون إلا الظن وإن م إلا بخرصون » وهذا أمى مشاهد محسوس » 
أكثر أهل الأرض ضلال منحرفون داة إلى الضلال بأنواع الدعايات التى 
نبايتها أن تصل إلى هذا الذى ذكره الله : 9 إن يتبعون إلا الظن وإن مم 
إلا يخرصون ) . لجميع مايحتجون بهعلى باطلهم ظنون خاطثة وتخرصات 
ونظريات فاسدة . واعتبر ذلك بنظريات علل الوجود الى لايزالون 
يحدثون عنها بأحاديث متناقضة ولا يزالون يحدئون نظريات وت 
فى علة العلل فببطلونها لانه محال أن يسنقر لم قول حميح فى ذلك حتى يؤمنوا 
بخالق الوجود وموجد العلل والمعاولات والقادر على كل شىء الذى جميع 
الذوات والعناصر والاسباب والمسبيات كلبا منقادة لمشيثته وحكته : ليس 
لها من الامى ثىء : وإنما هو حكيم فى وضعها مواضعبا وتنزيلبا مئاذلها » 
.وكذلك اعتبر هذا بخرصم الباطل وقوهم بشمول الترق لكل موجود 
عموماً وللانسان خصوصاً فى أخلاقه وديئه وآدابه وأعماله وصناعته ‏ حتى 
أخذها المغترون عدبم قضية ملة . وهى لانحتاج إلى نظر كثير ٠‏ بل بعل 
بالبداهة والضرورة أن الترق إنما هو فى الأوقات القريبة فى علوم الصناعات 
.وانخترعات » وبهذا اغتروا وغروا غيرثم 

أما الترق فى الافكار الصحيحة والعاوم الصادقة النافعة والاخلاق 
الفاضلة فائها هبطت هبوطاً لايمكن التعبير عنه » وإذا أردت أن تعرف ذلك 
قينا نخذ نموذجآً من الامثلة وق أفكارهم وعلومهم وأخلاقهم بالافكار 
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الراقية والعلوم الصادقة والاخلاق الفاضلة : مثال ذلك أن أفكار الماديين 
حصروها فى المادة ولم يلتفتوا بالكلية إلى غيرها , فأدركوا منبا ماوصلت 
إل أفكارم » فبذه أفكارم فى أمور ضيقة أوجبت لم جحد ماسواها 
وضيقت علومهم وأ كسبتهم الشقاء العاجل والآجل . وأما الافكار الدينية 
فان أهل الدين الصحيح استعملوا أفكارهم فها هيئت له وخلقت لهء عابوا 
أن الته خلقهم لمعرفته وعبادته وحده لاشريك له وأنهم إذا قاموا بذلك 
أتم الله علييم نعمته وأسعدم سعادة أبدية وفلاحا دانماً . ومع ذلك نقد 
اخخر للم مافى السموات والارض وأدّ عليهم الارزاق ليتوصلوا با إلى 
المقصود مما خلقوا له فيصلح دينهم ودنام وليحيوا فى هذه الدار حياة طية » 
فبالته عليك هل تنسب تلك الآفكار الدنة إلى هذه الأفكار الجليلة العلية؟ 
وقد ترتبت علوم الفريقين على هذه الافكار المتباينة ٠‏ فالماديون قصروها 
على علوم المادة مم لم منبا ماتم ؛ والمؤمنون عرفوا الله بأسمائه وصفاته 
وأحكامه ودينه ظاهره وباطنه » فعلومبم الجايلة لايمكن أن يقاس بما أو 
يقادبها ثىء من العلوم الآخر . ومع ذلك فقد شاركوا علماء المادة فى عامهم 
الذى يحتاجون إليه فى إصلاح دينهم ودايائم » فار ديهم قد جام 
بالإصلاحات المتنوعة يا تقدم 
وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة نضحت منهم الأخلاق انحلالا ذائيآ. 
حتى صاروا كالببائم بل أل نا ولس مرك أخلاقيم وذهيت 
عبودم واستباحت كل بحرم وانظلقوا فى شبوات الفى لايثبهم عنبا دين 
ولاخاق ولاحياء من الله ولا من خلقه يا هو معروف من أحوالم » 
دنا فيعيشوا فباعيشة طيبة هادئة . خسروا الدنيا 
والآخرة : وأما المؤمنون فان أخلاقهم كل خلق مستحسن عقلا وشرعا 
وعرفا » وهى الأخلاق التى تجمل صاحببا فى المراتب العالية والاوصاف. 
اجميلة الجيدة يا هو معروف منهم مشاهد 


فذهب ديديم ول 
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(الوجه التاسع والنسون) 

أن الشريعة الإسلامية قد حكت على الخلق أحكاما جيلة لايمكن 
إصلاح الآمور إلا يباء لانها توجه الظواهر واليواطن إلى الخير وتذودهم 
عن الشرور ء أما باطنبا فلن المتصفين بها اللتزمين للدين على وجبه قد 
توجبت قاوبمم إلى القيام بالدين واعتبروه أفرض الفروض وأوجب 
الواجبات ؛ راجين بذلك فضل الله وثوابه : حتسبين خيره » ومن خرج عن 
هذا منبم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على 
الترامه فى عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه اليل المعترف بحسنبا عند 
العقلاء . وذلك السبيل الوحيد إلى اصلاح المجتمع واستقامة الاحوال 
.وساوك الصراط المستقيم . وأما القوائين الملحدة فان غايتها إذا قويت أن 
تسيطار على بعش الظواهر » وأما الاخلاق والبواطن والإيمان والامن على 
الأدواح وعلى الاموال والحقوق فيهات أن تقوم بها قوائين الحادية 
تهدف وتقصد أن يكون البشر كالببائم إباحيين فوضوين فى أفكارم 
وإدادتهم ومراداتهم » وتفضى إلى الشرود وتنتبى إلى الحروب ء وهذا أمس 
لايرناب فيه عاقل » ومما يؤيد هذا أن الاحكام الدينية اتى أرشد إلييا 
الشارع با اء البشرء صالحة لكل زمان ومكان . بل لا تصلح الأمور 
إلا يها » وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين الى لم تبن على الدين فائها 
.موقنة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضاره فى الوقت الذى هم فيه » ثم تتغير 
وتتبدل ورما غيرها واضعوها لآنها من صنيع البشر وصنعبم كله ناقص » 
والشريعة الإسلامية من صنع العزيز الحكيم العليم الذى أحاط بكل ثىء 
علبا وعم مصالح العياد فى كل الأوقات والاحوال فشرعبا صا حة للم موافقة 
لمصالمهم دافعة لضام » وهذا من أعظ البراهين على إبطال جميع الأصول 
والانظمة والاساسات المناقضة للدين : واقه أعم 
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واعر 0000 قانون يح أخذت به الام إلا وهو فى الدين على 
أأكل ما يكون وأصح ما يكون وأَسل ما يكون من النقص ‏ فليأت المرتان 
بمثال واحد خارج عن هذا الاصل إن كأن صادقا 


(الوجه الستون) 

قال الله تعالى : لإ وكيف تكفرون وأتم تلى عليم آيات الله وف 
رسوله 6 فذكر جل جلاله أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر 
مع معرقتهما إلا من معاند ومكابر فلا عبرة به ولا حيلة فى هدايته : 

أحدهما : آيات اقه الى تتلى على العباد وفها الآيات البينات والحجج 
القاطعات المتنوعة هن كل وجه : فن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه 
وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ها أخبر به من الغيب والشبادة 
وحسن ماشرعه وحكم به عرف أنه من عند اله وأن البشر بل الانى 
والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا مثله لا ,تون بثله ولو كان 

وكذلك من عرف الول مدا لت وما هو عليه من الكال المتتوع 
الكامل فى روحه وخاقه » الكامل فى عقله ومعرفته » والكامل فى إنسا نبته 
يجبمع مظاهرها » الذى اجتمع به الكال الإنسانى من كل وجه ‏ من عرفه 
على هذا الوجه عرف أنه رسول الله حقا وبيه صدقاً وامتنع مع 
ذلك أن يشكر رسالته بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضبا والقه أعل . وقال 
تعالى : ب( وكيف تكفرون بالقه وكتتم أمواتا فاحياك. ثم يكم عم 
م إله رجعون قل انم لتكفرون بالذى خلق الأدض ف يومين 4 
الات » فتعجب تعالى من يكفر به وهو يشاهد ‏ وكل أحد له عقّل 
يشاهد ‏ أ الخالق للبوجودات عموما وللآدى خصوصاً الموجد له بعد 
العدم المتصرق فيه بالاحكام القدرية والاحكام الشرعية وأحكام الجزاء 
فكيف يستسيغ أحد بعد هذا الببهان أن يعدل إلى الالحاد والكفر 
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والإنكار » أفى الله شك فاطر السموات والآرض وهر الذى يظم 
ولايطم وهو الغنى بذاته والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه . 


(الوجه الحادى والستون) 


أن هؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقوم مداركها وأعبالها 
وساوكها - وذلك أن صمة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك 
الطريق النافع ؛ وهؤلاء أنكروا وجحدوا الق , فإن الله مو الحق وقوله 
حق ودينه حق ووعده ووعيده حق » قامت على ذلك البراهين القاطعة 
الكثيرة الى هى أقوى البراهين وأصدقها » وشبد بذلك لنفسه وشهد به 
ا والمرساين وأتباعهم , وشبد به جميع العقلاء ؛ وعليه 
فطرت الحليقة . فن أتكر هذا فهو إما معائد مكابر قد فد سلوكه وعبله 
وقصده الى هى ثمرة العقل » وإما مشتبه عليه الآعى فهذا أعظ الناس على 
الأطلاق جهلا وضلالا لآنه ضل بأوضح الاشياء واشتبه عليه الليل والهار 
والضياء والظلة ؛ وكل من فسد إدراكه أو سلوكه أو كلاهما فإن أقواله 
لاغية باتفاق ااعقلاء » ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من يقبل 
قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين : إما جاهل أميم » وإما ظالم 
يريد عاوآ فى الأرض وفسادا : أو جامع بين الوصفين . وهذه حال أتباع 
فرعون الذين قال الته فهم ل( فاستخف قومه فأطاعوه » : وحال القرامطة 
مع رؤسائهم» وحال الكفار والمثافقين فى أمتهِم الذين يدعون إلى النار 


ويوم القيامة لاينصرون اه . 
(الوجه الثانى والستون ) 
أن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم الماقل 
بيطلانه وقال : كيف اشتبه هذا على أحد ؟ ويتعجب من اعتقادم إباه 
قال شيخ الإسلام : ولا يفبغى للإنسان أن يعجب » فا من شىء يتخيل من 
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أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الداس . ولهذا وصف الله أهل 
الباطل بأنهم أموات . وأ صم” يم عى » فهم لايفقهون ولا يعقلون , 
وأنم لنى قول عتلف يؤفك عنه من أفك . وأعم ف ديهم يترددون 
ويعمهون .| تبى كلامه . فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات 
وجدت بغير موجد » وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لاعل لها ولا قصد 
ولا ثىء من الشعور العلى ولا الشعور الإرادى ؛ فلو صورت الحالات 
والممتتعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يبتد المصور 
إلى تعبيد عن ثىء متنع أبلغ من هذا المنطق الجنوق » وهذا من جزاء من 
عن جاءه الحق فرده , ونقلب أفتدتهم وأيصارمم كالم يؤمنوا به أول مرة . 
( الوجه الثالث والستون ) 

أنه قد تقرر فى الفطر والعقول أن الته له الكال المطلق والمد المتدوخ . 
وأنه أ كبر وأعم وأعلى وأعم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه 
من الوجوه » وهذا متقرر مستقر فى قلوب جميع أهل الآدبان وغيرم من 
جميع العقلاء المعترفين بوجود الله وأنه ليس كثله : فى جميع أوصافه 
وأفعاله » ول ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين 
المارقين من الديانات والمعقولات ؛ جميع أجناس البشر معترفون ته تعالى 
هذه العظمة ؛ وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديا تهم وتنازعوا فى الأصول 
أو فى الفروع » فبذا الأصل لاينكره منهم مشكر , ولايجحده إلا المعائدون 
الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة» وإن كان للم عقول و أقئدة أدركوا 
بها ما أدركوا من علوم المادة حيث وجبوا جميع قواثم ويجبوداتهم إلها » 
ولكتهم ل تفن عنبم هذه العقول شيئآ فى أتفع الأشياء ٠‏ بل كانت حجة 
عليهم » فاعلدوه من علوم الكون حجة علييم فيا أنكروه ما هو مقصود 
أصل : وعلوم الكون كلبا وسيلة لي » فاتقطعوا فى الوسائل عن اللقاصد » 
وبالدليل عن المدلول ؛ وبالكون عن المكوتن ٠‏ وبالصنعة عن صانعباء 
وبقوا فىغييم وضلالم وطفغيانهم يعمبون 
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.واقه تعالى له المثل الأعلى وهو معطى الموجودات جميع ما فيبا من القوى 
.والإدراكات وااصفات : وهو أحق بالكال من كل موجود ء فالذى على 
الإنسان مالم يعلم من العلوم الواسعة المتتوعة » وأقدره على كثين من مواد 
الطبيعة وعناصرها وجعل له السمع والابصار والافئدة, هذه الأمور وغيرها 
لم تحصل للبثر إلا بإيحاده وإمداده وتعليمه وتسخيره : أفهذه النعر الجليلة 
والفوائد السابغة يكفر به الكافرون . ويححده الجاحدون لإ قبأى حديث 
بعد الله وآياته يؤمنون »4 

( الوجه الرابع والستون) 

أن كل برهان ودليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فهو برهان 
على بللان الالحاد والجحود . لان المشركين يعترفون باقه ويعلمون أنه 
الخالق الرازق المدبر : ولكنهم يشركون فى عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون 
غيره ؛ فأبطل الله شركبم بأمور كثيرة : 

منبا : أن اعترافهم بتوحيد الربوية يوجب لم أن يقوموا بتوحيد 
الإلهلية 'والعبادة 

ومنها : أن الله تعالى يا هو المنفرد بالعم وجلب الخيرات ودفع السوم 
والسيئات . فبو الذى يحب أن يعبد وحده لاشريك له ٠‏ ويحمد ويشكر 
وش عليه 

ومنها : أن شواهد الفقر والحاجة على جميع الخاوقات ظاهرة من 
كل وجه : فم الفقراء إلى الله » واقه هو الفنى اليد » فيجب أن ينزلوا 
فقرم وفاقتهم وضرورتهم من لاياق بالايحاد والامداد إلا هو الغنى بذاته 
عن جميع عخلوقاته : 

ومنها : أن من سواه لايملكون لاتقسبم ولا لغيرم نقعا ولا ضراً 
ولاهوتاً ولاحياة ولا نشوراء لايدفعون ا مكاره ولا يحلبون الحاب * 
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وجوب الاخلاص ته ثنت وحدانية اقه وتفرده بكل كال : واضمحل قول 

الجاحدين يا اضمحل قول المشركين 


(الوجه الخامس والستون) 


أن البراهين الدالة على رسالة مد تيت ورسالة -ائر الرسل صلوات الله 
وسلامه علييم من أ كبر البراهين على إبطال قول الملحدين وآيات الرسل 
عبوماً وجمد خصوصاً لاتعد” ولا تحصى ؛ متنوعة من كل وجه» توجب 
العم الضرورى بصدقهم وصعة ماجاءوا به ء وهؤلاء الملحدون أ كبر أعداء 
الرسل فى كل زمان ومكان ٠‏ فلا يجتمع الإمان بالرسل مع اعتناق مذهب 
الماديين المنافى للرسالة وللعقول والفطر . والته أعلم 

(الوجه السادس والستون) 

البراهين الدالة على البعث كبا تبطل أصول الملحدين , وقد استدل 
تعالى على البعث بقوله : (لخلق السموات والأرض أ كبر من خلق اناس 
وبأنه كابداً الخلق من العدم فاته سيعيدمم للجزاء : وباحياء الله الآرض بعد 
موتباء واستدل بكال قدرته » واستدل يحككته ء وأنه لايليق به أن يترك 
الخلق سدى : لا يؤمرون ولا ينبون ء ولا يثابون ولا يعاقبون » ويفير 
ذلك من البرا هن : وهذه امثلة وتماذج لهذه الأصول اثلاثة : التوحيد» 
والرسالة ؛ والبعث ؛ وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهينه ليلفت 
شيئآ كثيرا ‏ فكل واحد منبا قد وصل إلى عل اليقين . وعين اليقين ؛ وحق 
اليقين » وهى تهدم أساس التعطيل والإلحاد » وتوجب على العباد الاعتراف 
بما خلقوا له من الإيمان بالقه وكتبه ورسله : وعبادته وحده لاشر يك له 
ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون ويتكرون ذلك كلد 
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(الوجه السابع والستون) 


قال الله تعالى : لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منوم 
يتلو عليهم آياته ويذك.م ويعلهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل 
لفق ضلال مبين 4 

هذه الآية دلت على كال عل الرسول تمد َل ؛ وال تعليمه لخلق » 
وكال تنفيذه للبدى وااصلاح الذى جاء به ؛ فبل فى إمكان أحد من البشر 
- الآولين والآخرين - وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة فى شخص 
واحد, وحصول التعليم منه اناس كانوا قبل ذلك فى غاية الجبل والضلال 
المبين ؛ حتى | تتقلوا من هذا الجبل والضلال إلى العم الواسع والحدى المتتوع . 
ممع هذا العم والتعليم الممتنح وجوده ‏ أو وجود مايقاربه فى شخص واحد 
نفد بل فى الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية والدنيوية فا-تقامت به 
الامور وصلحت الآ<وال إن فى ذلك لعبرة العتبرين . وآيات لأولى 
الالباب . حيث بعث هذا النى الأى الذى لايق رأ كتابا ولا بخط يبمينهولا 
جالن 1نند] من اللا السابقين قعل منوم لخاء بعلوم الاولين والآخرين 
وما فيه صلاح الدنيا والدين : فزالت به الجبالات والضلالات » وتقشعت 
عن القلوب به الظلبات ء وحصل كال الرشد والهدى » وذال عن أمته أسباب 
الملاك والردى : شبد بهذا الآولياء والاعداء ؛ واتفق الخلق على أنه لم يوجد 
أحد يقاربه من العظلاء» وكيف يقار به أحد أو يذانيه وكل خصلة من خصال 
الكال له منبا أعلاها وأرفمبا : وبه كلت العقول والبصائر ؛ ولا يقدح 
فى هذا إلاكل مباهت مكابر (( والذين يحاجتون ف القه من بعد ما استجيب له 


حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولم عذاب شديد ب 


(الوجه الثامن والستون) 
لماعم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيق والدين الإسلاى 
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أقوى حصن وأعظم سلاج لمقاومتهم ٠‏ وقدعرفوا ذلك من قديم الزمان , 
وحلوا حملات متنوعة : فرجعوا على أعقابهم ههزومين ل ينالوا خيرآ . 
وعرفوا حق المعرفة أنه من احال السيطرة على الاسلام وعقائده وأخلاقه , 
فعماوا مؤامرات واسعة متنوعة ؛ وساعدوها بالقوة » ودرسوا الإلحاد فى 
المدارس الى اغتفلوا أهلبا ؛ وذهيوا يهجنون جمبيع تعليات الإ .لام 
وما يدعو إليه من الاخلاق وما يحم به من الاحكام , وقالوا : إنها رجعية 
ترجع بالناس إلى الودى عن التقدم المطلوب ٠‏ وأوجدوا لم من أرباب 
المطامع المأجورين ومن البلباء المغرودين من يستعينون به على مطاوبهم 
والتزهيد فى الدين منكل وجه . ولكن ‏ وقه الحد قد عل أهل ابصائر 
مقاصدم وعرفوا الخوة من يتنسب إلى ملة الإسلام وهو أعظ عدو 
للإسلام فى صورة صديق , وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قيل فى توهين 
الدين وتخديره فبو باطل » وأن القائاين بذلك زنادقة منافقون يقولون 
ما يعلمون خلافه » وأن السييل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحيح النافع 
من جميع الجبالات هو الأخذ بتعاليم الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعماله 
وأحكامه ؛ وأن البشر لايمكن أن يحيوا حياة طيبة ويعيشوا فى الدئيا عيفة 
هادثة إلا بالدين . وأن الإلحاد أعظم نكبة طرقت البشر : وأن آثاره الشر 
الكبير والإباحية والفوضوية وتقويض ددائم العمران والسير إلى الملاك 


واشقاء . فى رأيت بذم الرجعية وذم كل قديم ويأعى بنبذ ذلك 
ذاعم أنه أحد رجلين : إما ملحد قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل 
وذ ماجاء 3 


بهء وإما مغرور عخدوع مقلد لهم قد غرته هذه المدئية 
وأججبه رونقبا وظن يحبله أنها ثى. . وهؤلاء كاذبون فى ذلك : فان أقوال 
ذنادقتهم الأولين عندم بانحل الأعلى ولا يكادون يخالفونهم » ويعظمونهم 
أ كر مما يعظمون الأفياء ٠‏ بل ليبس للأافياء فى قلوبهم ثىء من التعظم 
الصحيح ء وإذا أردت أن تعرف كذبهم بالبداهة فبل العلوم النافعة والاعمال 
الصالحة والعقائد الصادقة والاخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أكل 
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الوجوه وأحسنها وأنقعبا ؟ وتقبع ذلك فى أصول الدين وفروعه وظاهره 
وباطنه ؛ هل تجده إلا مشتملا على كل خير ‏ هادياً إلى كل رشد وصلاح ؛ 
حااً على كل فلاح ؟ 
(١الوجه‏ التاسع والستون ) 

من بحاسن الاسسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقآ 
فقط » وإنما هو مع ذلك - موجه وحام وصاحب دولة وجباد: فالدين 
الإسلاى بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكله وساطته وحمايته 
الحقوق الخاصة والعامةيا هو مشروح مفصل من أ كبر الآدلة على أ تنريا 
من حكيم حميد , عليم بكل شىء ؛ إذ شرع لم هذا الدين الذى ل يبق خيرآ 
إلادل عليه وحث عليه » ولا شرا إلا حذر منه ؛ ولاحقاً إلا أقامه, 
ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقاً يقوم عليها . فهو دين ودولة وجامع بين 
مصالح الدين والدنيا وبين النسامح والتيسير وبين العزة والقوة والمقاومة 
لكل معاندحاد معاد للدين وأهله ؛ عكس ما نيزه الممحدون أنه دين بلا دولة 
وآخرة لاديا معبا : فانهم قالوا ذلك ليتوساوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة 
المعتدين ء وبذلك بمبدون الطريق الأعداء المستعمرين الظالمين » فبؤلاء 
الذ, الوا ذلك كذبوا وظلبوا وكادوا للإسلام وأهله وكانوا أجراء وسماسرة 
للأعداء » والقه أعلم 


(الوجه السبعون ) 
أن من أ كبر أسباب الإلحاد الاعراض عن علوم الدين , وإلا فن, 
عرف ها جاء به الكتاب والسنة وعم ماجاء به دين الإسلام ولو معرفة 
متوسطة استحال أن يقع منه الإلحاد جبلا وضلالا : فان الدين بطبيعته 
وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف يوحدانية 
الله وصدق رسله وبطلان ما ناقض ذلك ٠‏ فلا تسد ملحدآ إلا معرضاً من 
أعظ الجاهلين أو معانداً عارقاً من أ كير المباهتين المكابرين 
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ومن المصائب الكبيرة أن كثيرآ من العصريين ليس عنده بصيرة 
ولامعرفة .بن لا قيلة ولا كثيرة , وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة 
على الخير والشر : وكثير منها تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة » 
إن أتقسهم عارقين ومم من أجبل الجاهلين » 
وملا أذهانهم من الآراء السخيفة والنظريات الخيفة » وليس عندم من الع 
والدين ما يصدم ويمنعيم من الاندفاع مع هذا التار المادى » وما أكثر 
الهالكين هذه الطريقة : وليس لمؤلاء دواء إلا الإقبال عل معرفة الدين 
وعاومه وآدابه وأخلاقه ؛ فنأل الله السلامة والعافية : ولا يعرف الدبن 
بنتببع أحوال من نتسب إليه وهو منحرف عنه ٠‏ فان هذا من أعظر ال 
وأتكر المشكر ؛ وقد صار هذا المسلك طريقا لأعداء الإسلام الظاهريين 
والباطنبين ٠‏ فقد حلوا الإسلام أوذار من يتتسب إليه من ملوك جائرين 
وأمراء مستبدين وأدعياء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتين عن أحكامه 
حتى صاروا أعظم حجاب للغترين وأعظم حجة للبعاندين العارفين 

وإئما الواجب معرقة الإسلام من منابعه وينبوعه الاصلى وهو كتاب 
الله وسنة رسول الله القولية والفعلية وعمل الخلفاء الراشدين وااصالحين من 
أمة عمد ؛ فان هذا هو الدين , وهو الأنموذج الصحوح لمن يريد الانصاف , 
أمامن يريد الاعتساف وقصده معروف فانه يزور على ضعفاء المقول 
والبصائر بهذه القويهات ٠‏ وينسب إلى الدين ماهو منه برىء » وإذا كانت 
فنون العلم -كالطب والحساب والحندسة وما أشيهها - لا يقدح فيبا من !سب 
إلا وهو جاهل با » فكيف بهذا الدين الذى تفرعت عنه جبيع العلوم 
النافعة والمعارف الراقية والاخلاق العالية وقد ثبتت أصوله حتى كانت أثبت 
هن الروابى ء وأضاء نوره انح أثان ما بين الخافقييا ٠»‏ وانسعت آقاق 
إصلاحاته حتى شثملت إصلاح الافرا اد واججاعات والحكام وامحسكوم علييم 
والظاهر والباطن والدزيا والآخرة . فتبآ لمن قدح فيديحال من ينسب إليه وهو 
أبعد الناس عنه ء سبحانك هذا بهتان عظيم 
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(الوجه الحادى والسبعون ) 


آن مدار هؤلاء الملحدين على تحكم عقوم وعرض العلوم والحقائق 
عليبا : فا وافتها قبلوه وما ناقضبا نفوه وأنكروه ‏ فعارضوا بها عقول 
جميع العقلاء وعلوم ال وأتباعبم : وعقوللم قد عرف فسادها و" اقضبا 
وتماتها » فبذا الاصل الذى بنوا عليه كل ثىء أصل منبار متبافت فى غاية 
الفساد والاضطراب : وقد فتحوا به للناس الممترين بهم باب الفوضى 
فى الآراء والنظريات حتى صار كل طائفة بل كل شخص منبم يدعى أن 
الصواب معه والخطأً مع غيره : ولهذا تج رأ كل جاهل على القدح فيها جاءت 
به الرسل ونزلت به الكتب السماوية» حتى امتلات الدنيا من الإلحاد والدعوة 
إلى المادية الحضة , واستجاب لدعوتهم رماع الخلق الذين لاعلم عندم 
ولا دين ولا أخلاق : وخيف أن يقع ولا بدمن وقوعه ما أخبر به 
انى ا حيث ثبت عنه آنه قال , لا تقوم الساعة حى لا يقال فى الأرض * 
لله الته . ولاتفوم الساعة إلاعلى شرار الخلق وصرنا فى وقت القابضص 
فيه عل دينه كالقابض على الجر من كثرة الإلحاد والدعوة إليه وكثرة 
المعارضات الباطلة والميل بالكلية إلى الدنيا وزخارفها ورئاساتها ؛ حتى صار 
كثير من الكتاب العصريين يدعون إلى عمارة الدنيا والاقبال بالقاب 
والقالب عليبا ونسيان الآخرة يحرفون اذلك نصوص الكتاب والسئة » 
فانحرفوا بهذا انحرافاً عظيا وضاوا وأعناوا كثيراً وضلوا عن سبيل الله ؛ 
ولو أنهم دعوا الخلق إلى ما أمر لق به المؤمنين وما أمر به المرسلين بالكل 
من الطيبات والقتع المباح من الدنيا وطلها الطلب اميل والتوسل بذلك إلى 
المقصود الأعظ وهو إصلاح الدين والقيام بعيودية الله التى خلق اق لها الخلق 
وأن يحماوا ما متعوا به من النعم معونة لهم على ما خلقوا له ؛ لكان خيرا لم 
وأقوم وأصلح للعاجل والآجل ؛ ولنالوا السعادتين : ولسلبوا من الفساد 
وأيار العقائك والاخلاق » ولكنهم متعوا ونعموا وبطرواحتى نسوا الذكر 
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وكانوا قومآ بودا » إنهم كانوا قبل مترفين : وكانوا يصرون على الحنث العظيم » 
وكانوا يقولون ١‏ أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما. أإنا لبعوثون ) الآيات » 
ولهذا نسأل القه العافية» تجد أمثال هؤلاء الساقطين يتبكمون بالجزاء الدئيوى 
والأخروى ويسخرون من المؤمنين القائمين بواجباتهم الذين مم فى الحقيقة 
أعلى اناس علوماً وأخلاقا وأعمالا ومقامات , وهؤلاء المؤمنون لا بغبطون 
ما متع به هلاء الملحدون من أموال وأولاد : ويتلون عند ذلك قوله تعالى 
(أيحسبون أنما نمدم به من مال وببين نسارح للم فى الخيرات بل لا يشعرون . 
ولا يحسين الذين كفروا انما لى لم خير لأنفسهم انها غلى للم لبزدادوا إثئمآ 
ولم عذاب ألم » لايغرنك تقلب الذين كفروا ف البلاد متاع قليل ثم مأوام 
جيم وبئس المباد »4 


(الوجه الثانى والسبعون ) 


إذا أردت أن تعل عل اليقين أن أهل الالحاد يس عندم عقل كا لادين 
لم » وأنه ليس عندم إلا المكابرة والجحود فى قدحبم فى القديم 
أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كالرجعية وشبها ٠‏ فاعرض نموذجاً 
من تفاصيل ما يدعو إليه الدين ويحث عليه وما يحذر عنه تعرف بها أن 
المنكرين لها فى فساد من عقولم » وا نعكاس من آرائهم ؛ وسفاهة من علومهم 
وخسة من أخلاقهم ؛ وأن كل قول أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه 
أمس الدين فهو مردود شرعاً وعقلا وفطرة » ليس هذا جرد دعوى ‏ وإنما 
هو ما يتفق عليه المقلاء » فالدين الاسلاى الذى هو دين محمد كه وجبيع 
الرسل يدعو إلى الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخر, 
والاعتراف بوحدانية القه وتفرده بكل كال , وتفرده بالخلق والرزق 
والنعم الظاهرة والباطنة ؛ والقيام بعبو اقه ظاهراً وباطناً » والتوجه إليه 
وحده » وخوفه ورجائه وحده ؛ والإنابة إليه فى جميع النوائب والملبات » 


والكوى إليه فى كل المبعات : والقيام حمده وشكره » والليج بذكره. 
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ودعائه » والتعلق به وحده فى كل شىء : وترك التعلق بالخلوقين » فبل هذا: 
خير أم الكفر بالته والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان 
والاستكبار عن عبادته وتعلق القلوب بالخلوقين رغبة ورهية ورجاء كا هو 
حال الملحدين؟ 

والدين الاسلائى يدعو إلى الصدق فى الاقوال والافعال » وإلى الب 
والنصح للخل كلبم . والقيام بحق الوالدين والاقارب ومن للانسان بهم تعلق 
وصلة ؛ ومن لم حق عليه . ويأمى باقام الصلاة وليتاء الركاة وصيام رمضان 
وحجبيت الله الحرام والقيام بشرائعالدين » وأهلالإلحاد يقولون ويفعلون 
ما يناقض ذلك 

والدين الإسلاى يأمى بالعدل ق المعاملات كلبا » والقيام بالحقوق كلبا ء 
وينبى عن الظل فى الدماء الاموال والأعراض والوفاء بالعبود والعقود » 
ومراقبة الله فى حال قيام العبد بها ليوفيبا حقها ويتعد عن ثيرورها 
ومفاسدها نوفا من التهورجاء لثوابه 

وأهل الإلحاد يأمرون بضد ذلك : وليس فى مائرم خوف ولامراقبة 
لله ؛ وإنما هى تشبه أفتدة الإبائم بل أضل » خيث ما دفعةهم إلى الأغراض 
الخسيسة والظم واغتنام الخيانات وتضييع الآمانات اندفعوا إليبا » ليس 
عندم دين ولاخلق ولا مراعاة إنما هى الإباحية احضة : وليس عندهم 
خشية إلامن عاوق أقوى منبم . فبؤلاء كالانعام بل مم أضل ؛ وهؤلاء 
لم تتفعبم إدراكاتهم ولا مشاعرم نفعا يحدى 

وباجلة الدين الإسلاى يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صال وهدى 
مستقبم وطريق قويم وصلاح هتنوع » فكل من خالفه وقع فى ضد هذه 
الأمور الجيلة ٠‏ وسقط فى مباوى الحلاك والأخلاق الرذيلة ٠»‏ فلقد تعس 
وا تكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعباله التى لاحياة للوجود. 
إلا بها بالرجعية » والرجوع إلى القديم » والعبازات الوسخة التى هى أ كبر 
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معبر عن سخافة عقول معبريها وسقوطهم فى كل رذيلة وخلوم من كل فضيلة 
ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به لإ إن هذا إلا أساطير 
الآولين ) ٠‏ <إن" هذا إلاسحر مين » ١ ١‏ وإذا رأوك ! ك 
إلا هزوا : أهذا الذى بعث الله رسولا ؛ ا ولقد اسبريء رسل ابن 
قبلك خاق بالذين سخروا هنهم ماكانوا به يستزئون » 


(الوجه الثالث والسبعون) 


ذكرنا فما سبق أن أعظ ما يطل الإلحاد معرفة دين الاسلام والعمل 
به» وأنه بطبيعته وبراهيته وآياته يضمحل معه كل باطل من كل وجه : 
خصوصاً أقبح الباطل وأشئعه وأشده منافاة للعقل والدين وهو الالحاد؛ 
وقد عرف أهله هذا منه وأنه لا بقاءله مع الدين فتوساوا ب ة الدين عن 
المتعيين : وأبعدوه عن المدارس » فان لم يتمكنوا جعاوا التعليم فى الددين 
ضعيفاً أو اسما بلا مسمى فهم عند القسكن ينحون الدين جملة ويدخلون 
فى تعليم المدارس أصول الالحاد فيخرج المتعلبون ملحدين صرفا . فان 
لم يمكنوا من إدخال الإلحاد فيبا اجتهدوا فى إضعاف علوم الددين » 
واقتصروا على العلوم العصرية ليذهب من قاوب الناشئة حب الدين ويسبل 
توجبم إلى نبذه والاستبدال به ضده : فان اليصيرة فى الدين إذا ضعفت » 
والقاوب إلى غيره توجبت » انهارت الآديان والاخلاق يا هو مشاهد 
معاوم فى كل المدارس الى على الوصف الذى ذكرنا ‏ فيتعين على المسلبين 
وعلى ولاة أمورمم أن يعتنوا غاية الاعتناء فى علوم الدين وأخلاقه » فان 
هذا من أفرض الفروض ٠‏ وبه يحصل كل خير ويندقع أعظم شر ء فان 
الناشئين فى المدارس إذا خرجوا منها وقد تمكنوا من علوم اللدين وصار 
عندم بصيرة حيحة فيه فانهم ينفعون أمتم وينفعون غيرهم : وإلا فليعلموا 
أنهم رعأة وكل راع مسئول عن رعيته ‏ فهم مسئولون عن الناشئة المتعلبين 
فى المدارس فاذا لم يتقفوم ثقافة دينية صاروا أكير سلاح للأعداء على أمتهم » 
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فكيف إذا انصرقت قلوبهم عن الرغبة فى علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء 
الضار بأعداء الاسلام فى عاومهم وساوكيم وعاذاتهم فانه ماشاع الالحاد 
فى البلاد الاسلامة إلا هذه الطريقة فكيف إذا نصرتها قوة الولاة وصاروا 
ثم امون الأ كبر لانحراف المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات وطردوا 
عنبا الدين أو أضعفوه » فترجو القه أن يوفق ولاة المسلبين المرجوع إليهم 
لهذا الام العظم الذى خطره كبير وشره مستطيل » وإلا فلا يلومن 
إلا أقسهم إذا خسروا الدين والدنا والله المستعان 
( الوجه الرابع والسبعون ) 

قال شيخ الاسلام رحمدالقه : الرب تعالى أعرف من أن يتكر وأعظم 
عن أن يححد ء هذا قالت الرسل لامهم : أفى القه شك ؟ وهو الفغنى بذاته 
عن جميمع الموجودات ء فان افتقار كل ماسوى الله هو حم وصفة ثبتت 
لاسواه: فكل ها سواه سواء سعى محدثاً أو مكنا أو لوقا أوغير ذلك - 
هو مفتقر تاج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال 
من الاحوال ؛ بلك أنغنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لواذم 
ذاتها ‏ وهى لاحقيقة لها إلا إذا كانت موجودة ؛ فان المعدوم ليس بثىء ٠‏ 
فكل ما هو موجود سوى اقه فانه مفتقر إليه دائما حال حدوثه وحال بقائه 
وهذا يوجب افتقاره إليه دائماً . انتبى 

فعل بهذا أن جراءة الخلوق الفقير على [نكار الرب الغنى القأئم بنفسه 
القائم بكل موجود أو إنكار وحدانيته أو حق من حقوقه من أسخف 
الجنايات وأطمبا » وأن هذا الخلوق الفقير من وجه قد تعدى حده وطوره 
قال الشبيخ : وإذا كانت الرسل والانياء ومن اتبعيم وم أمم لايحصى عددهم 
إلااته قد أخيروا بوحدانة اله وتفرده بصفات الكال وهم مستيقنون 
ذلك لايرتابون فيه وهم عدد كثير أضعاف أضعاف أى توائر قدّر ؛ قد 
اتفقت أقوالم وأقعالم وهدايتهم على ذلك » عل أنه هو الحق الذى لادب 
فيه وما سواه باطل ٠‏ |نتهى 
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(الوجه الخامس والسبعون ) 


قال شيخ الإسلام فى رده قول الفلاسفة ومن تبعهم من المتحرفين فى, 
قوم : إن العقل بجحب تقديمه على السمع » وإذا تعارض الشرع والعقل وجب 


تقديم الشرع لآن العقل مصدّق للشرع فى كل ما أخبر به » لآن العقل دل على 
أن الرسول يِه يحب تصديقه فيا أخبر وطاعته فيا أمى » والعقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة . اتبى 

ووجه خضوع عقل العقلاء المعتبرين للشرح أنهم شاهدوا من براهين 
الرسالة وآيئها المتعددة المتتوعة ما يضتارم اضطراراً لاعيد لهم عنه أن 
مدآ رسول اله حقآً ‏ فلو قدمنا شيئاً ما انه معقول على ما جاء به 
الرسول اعلينا أنه ميقول فاسد ثلا يلزم تناقض قضايا العقل ‏ فأعطم 
القضايا التى حم بها العقل قضية صدق الرسسول يله » فتى أ نكر مؤلاء 
الملاحدة هذه القضية الكبرى الل تطعنا أنهم معاندون للعقل ,ا أنهم 
معاندون للشرع » وإذا تقرر أن العقل دل دلالة عامة مطاقة على صدق 
الرسول فى كل خبر وحكم كان إيراد المورد على بعض جزئيات الشريعة 
معاوم الفساد : وكان علينا العام بصدق الرسول فى كل شىء يقضى على جيع 
الجزئيات ؛ ونهاية الآمر أن يكون الذى وقع قيه الاشكال من المشتبيات : 
والمشهات يتعين ردها إلى امحكات , وهو الأصل العظيم اندم الذى تواردت 
عليه ججييع البراهين اليقينية ؛ وهو صدق الرسول وصصعة ماجاء به . والقه أعلر 

قال الشيخ : وإذا كان الأعى كذلك فاذا عل الرجل بالعقل أن هذا 
رسول اقه » وعلٍ أنه أخبر بثىء ووجد فى عقله ما ينازعه فى خبره . كان 
عقله يوجب عليه أن يسل موارد النزاع إلى من هو أعل ب منه : وأن لا يقدم 
رأيه على قوله ويسم أن عقله قاصر بالنسية إليه وانه أعل بلقه وأسعائه وصفاته 
واليوم الآخر منهء وان التفاوت الذى بنهما فى العم بذلك أعظم من التفاوت 
الذى بين العامة وبين أهل العلم بالطب ٠‏ فاذا كان عقله يوجب أ ينقاد 
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لطبيب يبودى فا أخيره به من مقدرات الاغذية والآشربة والاضدة 
والمسبلات واستعالما على وجه عخصوص مع ما فى ذلك من الكلفة والالم- 
اظلنه أن هذا أعل بهذا متى وأنى إذا صدقته كان أقرب للحصول الشفاء لى » 
مع علبه بأن الطبيب يخعلىء كثيرً » وأن كثيرآ من الناس لا يش بما يصفه 
الطبيب » بل يكون استعاله لما يصفه سيآ فى هلاكه » ومع قوله 
ويقلده وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفهء فكيف حال الخلق مع الرسل 
عليم الصلاة والسلام » والرسل صادقون «صدقون لايحوز أن يكون 
خبرثم على خلاف ما أخبروا به قط » وان الذين يعارضون أقوالم بعقوهم 
عند من الجبل والضلال مالابحصيه إلا ذو الجلال ٠‏ فكيف يحوز أن 
يعارض مالم يخطىء قط بما لم يصب فى معارضة له قط ؟ | تهى 

وقال أيضآً : والذين ادعوا فى بعض المسائل أن لم معقولا صريحاً 
.يناقض الكتاب قابلبم آخرون من ذوى المعقولات ففالوا : إن قول هؤلاء 
معلوم بطلانه بصريح المعقول : فصار ما يدعى معارضة الكتاب من المعقول 
لبس فيه ما يزم بأنه معقول صحريح إما بشبادة أصحابه عليه وشبادة الآهة » 
وإما بظبور تناقضبم ظبورآ لاارتياب فيه » وإمالمعارضة آخرين من أهل 
هذه العقولات ل » بل من تدبر ها يعارضون به الدرع من العقليات وجد 
ذلك ما يعم بالعقل الصريح بطلانه . والناس إذا تنازعوا فى العقول لم يكن 
قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى : بل يرجع فى ذلك إلى الفطر السليمة 
لق لم تتغير باعتقاد فطرتها ولاهوى ء وإذا كان خول النظر وأساطين 
الفاسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليليم وتهارهم يكدحون 
فى معرفة هذه العقليات ثم لم يصلوا فيبا إلى معقول صريح يناقضن الكتاب » 
بلى إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب ٠‏ فكيف غير 
هؤلاء من ل ب بم فى الذكاء والذهن ومعرقة ما سلكوه من العقليات ؟ 
فبذا وأمثاله ما بيين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه ما يناقضه 
لم يعارضه إلا بما هو جبل بسيط أو جبل مركب ٠‏ فالاول : كراب بقيعة 
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الآية والثانى كظلءات فى بحر لجى الآية : وأصحاب القرآن والابمان فى نور 
على نور وذلك لآن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل كاي 
لا يقولون على الله إلا الحق » وأنهم معصومون فيا يبلغون عن القه من 
الخبر والطلب ؛ لاوز أن يستقر فى خبرم عن اقه ثىء من الخطأ ها انفق 
على ذلك جمييع المقرين بالرسل من المسلين واليبود والتصارى وغيرم . 
فوجب أن كل ما يخبر به الرسول عن الته صدق وحق لا يوز أن يكون 
فى ذلك شىء مناقض لدليل عقلى ولا سمعى ٠‏ قتى عل المؤمن بالرسول أنه 
أخبر بثىء من ذلك جزم جزعاً قاطعاً أنه حق » وأنه لاوز أن يكون 
فى الباطن يخلاف ما أخبر به . وأنه متنع أن يعارضه دليل قطعى ولا عقلى 
ولا مم ؛ وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك انما هو حجج داحضة . 
وشبه من جنس شبه السوفسطائية » وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول 
قد شبد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح ٠‏ كان هذا المقل 
شاهداً بأن كل ها خالف خير الرسول فهو باطل ٠‏ فيكون هذا المقل 
والسمع جميعآ شبدا بيطلان العقل الخالف للسمع ١‏ تتبى 

وقال رحمه الله حين تكلم عن الفلاسفة : ثم إنه ليس عندهم من المعقول 
ما يعرفون به أحد الطرفين ذلك إخبار الرسل عن خاق السموات 
والآرض وحدوث هذا العالم : والفلسفة الصحيحة المبنية على المعقولات ال#ضة 
توجب عليهم تصديق الرسل فها أخبروا به ؛ وتبين أنهم علموا ذلك بطريق 
يعجزون عنها ٠‏ وأنهم أعل بالأمور الإلملية والمعاد وما يسعد النذ 
منهم ٠‏ وتدلم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا فى الآخرة ومن كذبهم 
كان شقيآ فى الآخرة ؛ وأنه لو عم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى 
أن يعم وخرج عن دين الرسل كان » وأن من أطاع الله ورسوله بحسب 
طاقته كان سعيدا فى الآخرة و إن لم يع شيئآ من ذلك » ولكن سلفهم أكثروا 
الكلام فى ذلك لأنهم لم يكن عندم من آثار الرسل مالبتدون به إلى 
توحيد اقه وعبادته وما ينفع فى الآخرة ؛ وكان الشرك مستحوذاً عليرم 5 
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وكان منتبى عقلبم أمورا عقلية كية كالمل بالوجود المطلق وا نقسامه إلى علة. 
ومعلول وجوهر وعرض: وتقسي الجواهر ثم تقسيم الأعراض , وهذا هو 
عندم المكة العايا والفلسفة الاولى » ومنتبى ذلك العم بالوجود المطلق الذى 
لا يوجد إلا فى الاذهان دون الأعيان : ليس فيبا علم بموجود معن لا باقه 
وملائتكته ولا بغير ذلك , وليس فيها حبة له ولاعيادة له فليس فيها عل ناف 
ولاعل صالح ولا ينجى النفوس من عناب اقه فضلا عن أن يوجب 
لحا السعادة 


( الوجه السادس والسبعون ) 


قال شيخ الاسلام : من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب 
على الخاق الامان بالرسول ا مطلقآً جازما عاما بتصديقه فى كل ما أخير 
به وطاعته ىكل ما أمس ‏ وأن كل ما عارض ذلك فبو باطل » وان من قال : 
يحب تصديق ما أدركته بعقلى ورد ما جاء به الرسول لرأف وعقلى » وتقديم 
عقلى على ما أخبر به الرسول مع تصديق بآن الرسول صادق فيا أخبر به؛ 
فهو متناقض فاسد العقل ملحد فى الشرع . وأما من قال لا أصدق ما أخبر به 
حتى أعلله بعقلى فكفره ظاهر ؛ وهو تمن قيل به : ف وإذا جاءتهم آية قالوا 
ن تى توق مثل ما أوق رسل اله الله أعم حيث يجعل رسالنه» 
وقوله : ١‏ فيا جاءتهم رسلبم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم 
ماكانوا به يستبزئون ب ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب 
من قوله : لاكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » الذين 
فآيات الته بغر سلطان أتام إن" فى صدورهم إلا كبر ماهم يبالغيهك» 
والساطان هو الكتاب المنزل من السماء » فكل فن عارض كتاب اله المنزل. 
بغير كتاب الله الذى قد يكور" ناسخا له أو مفسرآله كان قد جادل. 
فى آيات اقه بغير سلطان 


اه.اتهى 
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(الوجه السابع والسبعون) 

جميع الآم ‏ أهل الآديان من المسلبين والييود والنصارى وغيرم حتى 
المشركين ‏ متفقون على إثبات ربوية القه » وأنه الاول الذى ليس قبله 
ثىء: الخالق لكل شىء» الراذق المدبر لكل ثى م: و أيهم فى هذا الانبياء 
والمرساون وأهل الحدى من العلياء الربانيين أهل العلوم الغزيرة والمقتول 
الوافية والمعارف ااصافية الآولين منبم والآخرين على هذا ال العظيم » 
هتفقون على عم وبصيرة ويقين : قد اطمأنت قلوبهم بذلك و تفوسهم 
به وصار فى قلوبهم أ كير الحقائق وأهبا وأوخمبا 

وخالفهم من هذا شرذمة من زنادقة الدهريين الذين يقولون لإ ماهى 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر > وسلك سيلهم زنادقة 
الماديين ٠‏ وم لم يتكروا ذلك عن عل دلم عليه ولا ممع ولاعقل ولا ذ 
إنما هو مجرد استبعادات وجحود ومكابرات » ومع ذلك تأقواهم ف 
من النظريات والقول ف العلل غير متفقة كل فريق بنظرياتهم الخاطئة 
فرحون ٠‏ ولاخوانهم من الزنادقة معارضون » فدعبم فى طغيائهم يعمبون » 
وفى اضطراهم وتخالفهم يترددون » وفى غيهم وجبلهم وسفاهة عقوم 
وما انتبت إليه معارفهم فى هذا الآمى من المضحكات يمرحون ؛ واحمد الله 
الذى عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكبرى » وقل معترفاً بنعمة 
متبجحا بفضل | بما أنزل الله من كتبه السماوية . وآه 
الا بياء والمرسلين » وشبدت با شبد به لنفسه وشبد به خيار خلقه ( شبد القه 
أنه لاإلله إلاهو العزيز الحكيم . دبنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا مع الشاهدين 4 

(الوجه الثامن والسبعون) 

إن الله ضرب الآمثال فى كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد 

و إبطال قول من ينفيبا أو يقدح فى شىء منبا » والأمثال أقيسة عقلية تنبه 


الله 
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العقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل ٠‏ وكلها تبطل 
أقوال المشركين والمكذبين للرسل من مشركين وملحدين ومنحر فين كقوله : 
ومن يشرك باقه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به اليج 
فى مكان بحيق ) وقوله: ليا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ؛ إن الذين 
تدعون من دون القه لن يخلقوا ذبابآ ولو اجتمعوا له ؛ وإن يسلهم الذباب 
شين لايستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب > وقوله : لإ ضرب اله 
عثلا رجلا فيه شركاء متش اكسون ورجلا سليا لرجل » هل يستويان مثلا ) 
إلى غير ذلك من الآمثلة المقررة لهذه الآصول العظيمة المبطلة لاقوال 
المبطلين والمعطلين : وكذلك ماضربه الرسول عمد يل من الامئلة المقردة 
الآصول الدين 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : والكتاب والسئة يدل بالأخبار ثارة ويدل 
بالبينة نارة والإرشاد والببان للأدلة العقلية تارة وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقل فى الإلحليات من اللادلة الِقينية والمعارف الإلهلية قد جاء به الكتاب 
والسنة مع زيادات وت لم تد إليبا إلا من هداه الله خطابه ٠‏ فكل 
ما قد جاء به الرسول من الآدلة العقلية والمعارف اليقينة فوق مافى عقول 
جميع المقلاء من الاولين والآخرين . اتتبى 


وقال أيضاً : معلوم بالسمع اتصاف اقه بالأفعال الاختارية القائمة به 
كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والقبض والطى والإتيان وايجىء والنزول 
ونحو ذلك بل والخلق والإحياء والإماتة فان القه وصف نفسه بالافعال اللازمة 
والمتعدية : والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » فان الفعل لا بد له من فاعل 
سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن ٠‏ والفاعل لا بد له من قعل سواء 
كان فعله مقتصرآ عليه أو متعدياً إلى غيره ؛ والفعل المتعدى إلى غيره لايتعدى 
حتى يقوم بفاعله إذ كان لايد من الفاعل » وهذا معلوم سما وعقلا» 
واقه تعالى حى قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتشكلم بما شاء فعال لما يشاء . انتهى 
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(الوجه التاسع والسبعون) 


قال لقه تعالى : إإواته يقول الحق وهو يهدى السيل © وقال : 
( ولا يأترنك مثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرآ م فاخبر أنه يقول 
الحق وهو الصدق ف به والعدل فيا حكم به» وأنه يهدى السبيل 
العباده البراهين والادلة الدالة على الحق » ويرى العباد آياته فى الآفاق وفى. 
أنقسهم حت 42 أنه الحق : وما أخبر به من الحق » ودل عليه بابراهين 
من العلوم النافعة والمعارف الصادقة ما يقرر به جميع االاصول التى هدى بها 
عباده على ألسنة رسله ؛ وما أجاب به كل مبطل أورد الشبه على الحق 
الجواب القاطع لشيته المبطل الحجته : فبو ظاهر واضح للعباد ؛ وهو من 
الحقائق الى لابمكن تغييرها ولا تبديلها ولا قيام علم صمح ينافيها . بل كل 
ما خالفها وناقضها علبنا بطلانه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل 

أما على وجه الإجمال فاته يقول الحق لإ وتّت كلبة ربك صدقاً وعدلا » 
فكل ما ناقض ذلك فبو باطل فا ذا بعد الحق إلا الضلال 

وأما على وجه اتفصيل فا بأنى المبطلون بثل يقدحون ف 
إلا أبطله اله وذكر من البراهين السمعية والعقلية ما ييطله . وقد تتبع 
الاعلام جبيع ما أورده المبطلون مسألة مسألة فوضحوا بطلائها من جبة 
الدلالة الشرعية السمعية ومن جبة الدلالة العقلية وتحدوا أهل الياطل تحديآ 
سحا أنهم لا بأتون مثل يقدحون فيه بالحق إلا أبطلوه بالبراهين اليقينية 
والله أعر 


(الوجه الثمانون ) 
قال تعالى : <( لوكان فيبما آلحة إلا ته الفسدما > وقال تعالى : ما تيد 
لقه من ولد وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان القه عما يصفون ) وهذا برهان عقلى قاطع صوره اقد 
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العقول العقلاء » وأنه يدل على ربوبة اقه ووحدانيته وتوحده وتفرده 
بالتدبير » فانه لو فرض معه إله آخر فأما أن يعارضه ويقاومه وحيثئذ فلا 
يخلو إما أن بحصل مراد أحدهما فيكون هو الرب أو يمتتع مراد كل منهما 
وهو حال لانه يدل على يحز كل منبما : أو يوجد مراد الميع وهذا عال 
لانه يقتضى ير كل واحد منهما مع الانفراد لامع الاجتاع . ف 
المنفرد بالوحدا نة والخلق والتدبير هو القه الواحد القبار » فاذ! كان ما ادغاه 
المشركون من مشاركة غير القه مع ال فى العقل حال وخراب الوجود 
فكيف يكون حال الدهريين الماديين الذين يزعمون ويفقرون أن الطيعة هى 
لت أوجدت جميع الموجودات ذواتها وأفماها وصورها ٠‏ وثى مع ذلك 
لاحياة لها ولا عم ولا قدرة؛ هل فوق هذا محال حال ؟ وهل يتصور أبلغ 
من هذا الضلال ؟ 
(الوجه الحادى والثانون) 

قال تعالى : ل القه الذى خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربك توقنون » 
فبانان الآيتان العظيمتان اللتان تجمعان آيات كثيرة وبراهين قاطعة توصل 
إلى كال العم واليقين وصعة ماجاء به الانياء والمرسلون وتبطل كل شرك 
والحاد وجحود آاته المشبودة وآياته المسموعة : فن تأمل هذه الخلوقات 
وما احتوت عليه من التدابير الحكيمة وتفكر فى آيات اقه القرآنة الى 
قصلب الله أحسن تفصيل وأحك فيه الاحكام وأصل الأصول المحكة 
وجعلبا هداية عامة ورحمة شاملة ودعوة إلى كل خير وصلاح وسبا إلى 
كل رشد وهدى وفلاح : عل علي لايمترى فيه أن الذى دبر الخلوقات وفصل 
الآيات هو الرب العظيم الذى تتضاءل عظمة الخلوقات بأسرها عند عظمته . 
وأنه المتوحد بالربوبة والإلمية وسائر صفات الكال » وأن رسله 
صادقون مصدقون : وأن أعداء الرسل فى مكابرة ومباهتات وعناد » وق 
غى وجبل وضخلال 
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فق كل نكن القانة ,صل عل أنه واد 
أ اله شك فاطر السموات والآرض على أحسن خلق وأبدعه وأجممه 
جميع احاسن وأدله على حكة خالقه وعظمته وكبريائه ووحدانيته . فتبارك 
القه رب العالمين » وقد ألزم اله المكذيين وقررهم باعترافهم واعتراف 
الخلق كلبم بتفرد الته بالخلق والتدبير فقال تعالى : ( قل من يرذقكم من 
السجاء والأرض أممن يلك السمع والأبصار - إلى قوله فا لم كيف 
تحسكون » كا أخبر أن فى إنزال القرآن يتلى علييم كفاية مامة عن جميع 
البراهين كفاية لتقدير الحق وإبطال كل باطل قال تعالى : (( أو لم يكفهم 
انا آئر إليك الكتاب يتلى علييم ان فى ذلك ل حمة وذكرى لقوم يؤمنون 6 
(الوجه الثانى والثانون ) 
نذكر كلامآ جامعً مفصلا يعترف به كل من له معقول صحيح فى القول 
فى المعقولات قاله شيخ الاسلام به يتضح غاية الاتضاح أن جميع الملحدين 
خرجوا عن العقليات الصحيحة وأنه ليس معبم إلا مجرد دعاو باطلة 
قال رحمه القه : المعقول هو المعقول الصريح الذى يعرفه الناس يفطرمم 
الى فطروا عليبا من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض كا يعلمون تمائل المماثلين 
واختلاف الختلفين ٠‏ أعنى اختلاف التنوع لا اختلاف النضاد والتباين» 
فان لفظ الاختلاف يراد به هذا وهذا . وهذه المعقولات ف العلبيات هى التى 
ذم القه من خاافها بقوله : لإ وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصماب 
السعير بي وأما ما يسميه بعض الناس «معقولات» ويخالفه فيه كثير من 
العقلاء فليس هذا هو العقليات الى يحب لأجلبا رد الحس والسمع وينينى 
عليه علوم بنى آدم ؛ بل المعقولات الصحبحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات 
ابديبية أولية » بخلاف العقليات الصريحة فان هذا معلوم بفطرة اله : فاذا جاء 
فى الحس أو فى الخبر الصحيح ما يظن أنه يخالف ذلك علم أنه غلط » فكل 
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من أخير بما يخالف حميح المنقول أو صري المعقول يعم أنه وقع له غاط 
وإن كان صادقاً فيا يشبده فى الحس الباطن أو الظاهر » لكن ااخاط وقع 
فى ظنه الفاسد امخائف لصري العقل لافى تجرد الحس ٠‏ فان الحس ليس فيه 
عل بنق أو إثبات ؛ والأنياء صلوات اقه وسلامه علييم معصومون » 
لا يقولون على الته إلا الحق ٠‏ ولا ينقاون عنه إلا الصدق » فن ادعى فى 
أخبارمم ما يناقض صرح المعقول كن كاذب ٠‏ بل لابد أن يكون ذلك 
ا ل » فاع يقيئا أنهم أخبروا به 

بمنئع أن يكون ف العقل ما يناقضه » وما عل يقينا أن العقل حم به متنع 
ا اع 

وهذا تفصيل عظيم يعترف به جمييع أذكياء العقلاء المنصفين , ويتحدى 
به المؤمنون أهل العلر كل ملحد ومارق يزعم خلاف ذلك فى جميع المسائل » 
وقد تكفل بهذا التحدى على وجه التفصيل هذا الشيخ الامام فىكتابه 
« العقل والنقل» وأبطل كل مسألة أصولية أو فروعية زعم بعض المتحذلقين 
مخالفتبا للعقل » وبين أن العقل الصريح موافق لاقل ااصحيح ف جميع المسائل 
والدلائل ‏ والمد ته على شرعه الكامل وخلقه الحسن ؛ فانه تمت كلية ربك 
صدتا وعدلا . ومن أصدق من الله قيلا . وأحسن منه حديثا ؟ ومن أحسن. 
من الله حكا لقوم يوقنون » الذى أحسن كل ثىء خلقهء صنع الله الذى 
أنقن كل ثىء 


(الوجه الثالث والثانون) 


قد تقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوا فى علومبم إلا إلى 
جبل مركب أو جبل يط أو جحود مع العناد . لآن رؤساءتم وأساطينهم 
أمل الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتهم فى هذه البحوث لم يصلوا إلى يقين. 
تطمئن له قلوبهم » بل إما إلى حيرة وارتاب : وإما إلى اختلاف كثير 
واضطراب » وإما إلى مكابرة من هؤلاء الأحزاب » يا عرف ذلك من 
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مقالاتهم . فاذا كان هؤلاء هم الرؤسا ا 0 
ممشارم فق الدكاء والقطة والبحك ٠‏ فهم كا قال عنهم : 9( وأ 
أعمال م كراب بقيعة )إلى آخر الآيات. والمؤمنون 0 
انور من رهم و من إعانموحيث ينوا علومهم ومعارفهم وإمانهم وأعمالم 
على الآصول الصحيحة الثابتة : وهى نصوص الكتب المنزلة من السهاء 
ونصوص الاننياء وآيات اقه فى الأنفس والآفاق والعقول السليمة والفطر 
المستقيمة , ففازوا بجخير الدنيا والآخرة . ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة 
فنسأل الله ارب ب الكريم أن يرذقنا علا نآ وإبماناً وطمأ نبئة به وبذكره 
وساوكا لاصراط المستقيم المشتمل على العلم بالحق والعمل به الموصل إلى كل 
عي وان لايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وبيب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب : ونسأله ونرجوه أن ينصر دينه وكتابه ورسله وعباده المؤمئين » 
وأن يصل على رسوله مد يَته أ ل صلاة وأزكاها وآتمها ٠‏ ويسلم عليه 
تسلياكثرا هو وجميع بع الانبياء والمرسلين ؛ ومن تبعيم من طبقات المؤمنين . 
والمد ته الذى بنعمته تتم الصالحات : وتحصل البركات 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى القه : عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
غفر الله له ولوالديه وجميع الملمين وذلك فى ١6‏ رجب سنة ١6/9‏ 

وتم نقله من خط المؤلف الشبيخ عبد ال رحمن فى > رمضان سنة 110 » 
بقلل الفقير إلى اقه عبدااقه بن سلبان العبد القه السالان غفر القه له ولوالديه 
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تعر يفا 
كاك ( الآدلة القواطع والبراهين »4 

هذا الكتاب عظم » ليس له مثيل فيا نعل فى موضوعه وحسنه ووضوحه 
+ومناسبته للوقت الحاضر ء والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه » لان تيار 
الإلحاد وطغيان المادة تجرف جمبور الخلق : فنهم الدعاة والرؤساء 
الخادعون المقّررون : ومنهم أهل السياسة المستعمرون . ومنهم ضعفاء 
البصائر المغترون ٠‏ ومنهم السماسرة المأجورون المنافقون » فعمت المصبية » 
واشت الخطب » وعاد الدين الصحيح غريآ يا بدأ غريا » وصار القابض 
على دينه الحق كالقايض على اجخر 

وهذا الكتاب قد نازل جميع طوائف الملحدين » وتحداهم : وأبطل 
أصولم » وفدّد مآخذم , وهدم قواعدم ٠‏ وذازل بنيانهم : وبين عنالفتهم 
العقل والفطر: والحكة ؛ كا خالفوا جميع الاديان الصحيحة ؛ وتكلم معرم 
بكل طر بة ارة يصور مقالاتهم تصويراً واضحاً واقعيا يعرف به كل عافل 
بطلان أقوالم بمجرد تصويرها على وجبها ؛ وتارة يبطل الأصول اتى بنوا 
عليها الحادم بالبراهين اليقينة » وين أنها أصول فى الضعف والاتهيارء 
وتارة يذكر ما يقابلب من الحق وأصوله : وبراهين ااصدق واليقين الى يعرف 
بها أن ماسواها باطل وضلال : وتارة يذكر تمويهات الملحدين وما زخرفوه 
من الالفاظ الخادعة لنصر باطلبم وترويحه بين ضعفاء اليصائر أتباع كل 
ناعق ٠‏ وتارة يشير إلى المسالك التى سلكبا من خادع أو انخدع من المنافقين 
والملبسين . فبو سلاح للؤمنين : وغذاء للموقنين ودواء لمن قصده الحق من 
ال مائرين : ونور يبتدى به فى متاهات الحيرة والضلال : وكل يأوى إليه كل 
نطاب حق فى جيع الاحوال ٠‏ ومع ذلك فقد سلك مع طوائفيم مسلك 
الإنضاف » وعرض الحقائق على العقول عرضاً واضحاً يقبله كل عاقل 
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سليم الفطرة والنظر » فبو كتاب يصلح جميع طبقات الئاس على اختلاف 
هذاهبهم ؛ فكل” ٠نه‏ يستمد : وكل قارىء به يتتفع » وخر الكتاب والوقوف 
عليه ينّى عن وصقه 


5 041 
الجديقه العليم الحكيم » وصلى اله وسل على بيه الكريم » الحادى إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم » وعلى آله وصيه 
أما بعد : فهذا كتاب جليل ؛ يتضمن 


ة قاطعة وبراهين ساطعة هى 
نجوم زاهرة فى سماء المشكلات » وهى شرب تنقض ” فتدحض شبه الملحدين » 
بل هذه الآدلة وهذء البراهين خير معاول لدم أصوم وتقويض صروح 
قراعدمم الى أسست على شفا جرف هار ؛ وانبنت على دعائم ما أوهنها 
0 

لخقيق بالقادىء أن يتأمل الكتاب حق التأمل ٠‏ ليرى النور كيف 
يكتسح الظلات » وليرى العم كيف يصرع الجبل ؛ وليرى الحق كيف 
يحمل على الباطل قيدمغه فاذا هو ذاهق 

جزى القه الشبيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه » وعن العم وذويه » 
خير الجزاء بمنه تعالى وكرهه 
عبد الله السلمان 
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٠‏ خطة المؤلف 

فى أن الأصل الاول للملاحدة حو العلوم والاعتقادات من القلوب. 
قبل الشروع فى المعارف ٠‏ وحصرم المعاومات بامحسوسات 

الوجه الاول من أوجه نقض هذا الأصل أنه أحط من الخطابيات 

٠. 7‏ الثانى أن فى آثار الاننياء والمرسلين ما يستغنى به عما عند مؤلاء. 

5 اثالث أن أرسطو وذويه أقل الناس نصبيآ فى معرفة العم الإملى 

1 الرابع فى فساد قوله « فليستحدث لنفسه فطرة أخرىء 

١‏ الخامى أن الرسول إذا أخبر بثىء هن صفات الله تعالى 
وجب التصديق 

5 الوجه السادس الوصية باستحداث فطرة أخرى تخالف ما بعث اقه به رسله 

5 السابع هذه الوصية تتضمن حو العلوم والمعارف والإيمان 

م «١‏ الثامن هذا الكلام باطل ثرعاً وعقلا 

م0« اناسع هذا الأصل يعود إلى تسلسل حو مايقع فى القلوب من 

فيح وفاسد 

الوجه العاشر ألما أولى : القلب الذى حيت منه الاعتقادات الصحيحة » 
أم القلب العام بالعلوم الصحيحة والإيمان الصادق 

٠٠‏ الوجه الحادى عشر أن هؤلاء يعا ندون الله ورسوله 

١ 0٠.‏ الثانى عشر أن حو العلوم الصحيحة من القلوب غير ممكن 

وو , الثالك عشر أن المقصود من هذا الاصل الكفر بما جاءت 
به الرسل 

1 الوجه الرايع عشر أن اقه لايب الجهل ولا العنك ولا الحيدة 


17د © لذائقاعل/ومه.عبتاعيهالنعطاقط 


«صفحه 
الوجه الخامس عشر لو فرض خاو القلب من الحق والباطل فان الم 
يمحق الباطل ولا .بيق له معه قرار 
٠١‏ الوجه السادس عشر الامور اليقينية يستحيل أن تقدح فيها الشيهات 
«٠ ٠‏ السايع عشر ماجاء به الرسل هو مناط السعادة . فالسعى لازالته 
عحارية لله ورسله 
٠‏ الوجه الثامن عشر الرسل جاءوا بمحتق ها ينافى الإيمان 
«١ 4‏ التاسع عشر الملحدون يريدون من الناس أن يمحدوا قضاء 
الله وقدره 
1 الوجه العشرون حصرواعلوممم فى الحواس فا تكروا لذلك علوم الذيب 
١ 01‏ الحادى والعشرون أنهم كلما اتفقوا على نظرية عادوا فتقضوا 
ما اتفقوا عليه 
الوجه الثانى والعشرون لما وضعوا أصلبم الباطل جرهم إلى إبطال 
الوحى والمعاد 
الوجه الثالث والمشرون العلوم المسية قطرة من بحر علوم الرسل 
٠‏ الرابع والعشرون زعحم أن الرجوع إلى الماضى رجعية 
٠‏ الخام والعشرون لاعاصم من الفوضوية والشبوات إلابما 
جاءت به الرسل 
5 الوجه السادس والعشرون ما أخير به الرسل من أمور الغيب محسوس 
ولكن ف الدار الآخرة 
7٠‏ الوجه السابع والعشرون اليهود والتصارى أعر من هؤلاء بالأمور 
الإلمية 
14 الوجه الثامن والعشرون طرق العلوم اليقينية كثيرة وأ كثرها لاتدخل 
تحت علومهم 
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صفحة 

5" الوجه التاسع والعشرون آيات الرسل حسية شاهدتها الام وآمنت بها ٠‏ 
والملاحدة بانكارم لها ينكرونالمحصوسات الى شاهدها الناس 

١‏ الوجه الثلاثون الطبيعة لاشعور لما فا يكون فيبا من ابداع واتقان 
هو من صنع الله 

/م الوجه الحادى والثلاثون علوم الملاحدة عرضة للتغييد فبى لا تصلح 
لمعارضة الحقائق الثابتة والخالدة التى جاءت بها الرسل 

١‏ الوجه الثانى والثلاثون ما ثبت من صدق الرسل وأحوالم وتواتر آياتهم 
والتحدى بالقرآن القائم إلى يوم القيامة حمل [ نكار ذلك مكابرة 
فى امحسوس 

رم الوجه الثالث والثلاثون الشريعة امحمدية متضمنة لأعلى المطالب وقد 
شردت العقول بحسنبا والحاجة إلييا » ولا يمكن أن يعارضها 
عقل سليم ولا علم صادق 

هم الوجه الرابع واثلاثون أصل بلاء الملحدين قياسبم الرب العظيم 
بالخاوق الناقص 

م الوجه الخامس والثلاثون أن الملاحدة حصروا مداركبم فى الحياة الدنيا 
نختم القه على قلوبهم فيا وراء ذلك من علوم جبلوها 

مم الوجه السادس واثلاثون ارتياط أدلة الدين مداولاتها أقوى من 
ارتياط الآدلة العقلية الصريحة بمدلولاتما 

+م الوجه السابع والثلاثون وجودالته أظبر الموجودات » وهو واجب 
الوجود : والمكابرة فى إنكار ذلك من فاد العقول وضعف 
الاخلاق 

هم الوجه الثامن والثلاثون انكار اقه والتشكيك فى رسالاته من أعم 
ما يماء به إلى امجتمع ومن أول ما يعمل لهدم الفضائل وأسباب 
السعادة 
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500 


صفحة 
4 الوجه التاسع والثلاثون دعوى أن هذا الكون البدريع من آثار 
المصادفة لا تصدر إلا عن عقول اجا نين 
-؛ الوجه الأربعون من أ كبر الخبانات للعلم والحقيقة أن تكون بحوث 
علماء الطبيعة مقطوعة الصلة يالقه 
4١‏ الوجه الحادي والاربعون أن ن انقه أأيد مدا بت بشهادة الله له وبالقرآن 
؟4 ٠‏ اكثاف والآدبعون أن الإلحاد يحرم أهله من سعادة الشكر قه 
على نعمه ؛ ومن فضيلة الصي على المكاره 
+ الوجه الثالت والاربعون تقدم العلوم المادية نشأ عنه غرور عند أصخايها ‏ 
واستعملت ف التدمير والشر لبعدها عن روح الدين 
؛؛ الوجه الرابع والأدبعون أن الماديين يجروا عن حل مشاكل الحياة . 
مع أن الدين ولا سيا الاسلام تكفل تحلبا 
+ الوجه الخامس والاربسون بطلان ماوصفوا به الحادم بأنه تجديد 
ودق وتقدم 
40 الوجه السادس والآربعون استحالةتهذيب النفوس واكتساب الفضائل 
بعاوم المادة الحضة . وأ ذلك لا يكون إلا يالدين الاسلامى 
م؛ الوجه السابع والآربعون القرآن العذا العظيم أ كبر البراهين على صدق. 
ماجاء به خاتم المرسلين 
4 الوجه الثامن والاربعون ماعرف من عاو الاخلاق الحمدية وما أيده 
الله به من الآيات يدل على أنه رسول القه حقاً وأن ماخ لفه باطل 
الوجه التاسع والآربعون الاسلام دين الفطرة والحسككة والمقل والحجة 
والحرية والاستقلال 
ه الوجه الخسون ماجاء به مد يكت أكبر الادلة على أن ديئه هو الحق 
5< للانى والخسون المواذنة بين سيرة المؤمنين وسيرة الملحدين 
كافية للحم على الفريقين 
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5 
0 
مه الوجه الثاتى واخخنسون ماوقع م ملاحدة الماددين مصداق لحديث 
نبوى ثبت فى الصحيحين 
+ه الوجه الثالك والمنسون مبما بلغ عل البشر فانءكقطرة من بحر عل القه 
الذى يجباونه 
5 الوجه الرابع والخسون ما الذى يحمل الملاحدة على منايجهم الباطلة؟ 
دو ١‏ الخامس والخسون من أكبر الحاقات نسبة دقائق صنع الله 
إلى المصادقة العمياء 
5 الوجه السادس والخسون ما أكرم اقه به رسله وأيدهم به 0 


بوأعداءم 

بره الوجه السابع والخسون القول فى احتجاجهم على الاسلام بانخراف 
المسلمين عن هداية ديهم 

بوه الوجه الثامن والخسون اتحلال الاخلاق واتبيار الجتمع الانساف 
يسبب الإلحاد 

+ الوجه التاسع والخسون أن سعادة الجتمع لاتكون إلا بسان 
الاسلام وأنظمته 

++ الوجه الستون قول القه عز وجل لإ وكيف تتكفرون وأتم تتلى علبيم 
آيات الله وفيكم رسوله )يي 

3 الوجه الحادى والستون مة العقل أن يدرك الحق ويعمل به ء واقه 
هو الحق ودينه الحق 

++ الوجه الثانى والستون مامن نوع من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه 
فريق من الناس 

+ الوجه الثالك والستون عقيدة الكال قه مقررة فى الفطار والعقول 
ولا يححدها إلا الزنادقة والمارقون 
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صفحة 


0-0000 


> الوجه الرابع والستون كل دليل بيبطل به الشرك هو برهان على 
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بطلان الإلحاد 

الخامس والستون البراهين على رسالة الرسل مبطلة لاقوال 
الملحدين . 

السادس والستون البراهين على البعث هادمة الاصول الملحدين 
السايع والستونكال عل الرسول مد َك وكال تعليمه الخلق 
إنأمن والسترن رون المستعمرين على إفساد التعليم لابناء 
المسلين 

التاسع والستون من جمال الاسلام شمو له لسعادة الدنيا وا الآخرة 
السبعون من أ كبر أسبابٍ الالحاد الاعراض عن علوم الدين 
الحادى والسبعون الملحدن يعارضون عقول العقلاء وعلوم 
الأ نييا. 


السبعون إتكار الملاحدة لما يدعو إليه الدين من حق 
وخير دايل على فساد عقو 

الثالك والسبعون سعى الملحدين لتتحية الدين عن المتعلين 
وغرضهم من ذلك . 

الرابع والسبعون : اقه أعظل من أن ي>حد . والانسان أضيف. 
من أن يححد الله . 

ادن عر العقل مصدق للشرع : فالشرع مقدم 
بشهادة العقل . 

السادس والسبعون لقد ثبت صدق الرسول بلي فوجبت. 
طاعتة ف كل ما جام يه . : 

السابع والسبعو جميع الآديان متفقة على إثبات ربوية الله . 
الثامن والسبعون ضرب اقه الأآمثال لتقرير التوحيد والرسالة 
والمعاد . 
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دوه ا 


م الوجه التاسع والسبعون آية ل ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق 


4 
44 


وأحسن تفيراً ) . 

الثانون آية ل لوكان فبما آلمة إلااقه لفسدةا ) 
الحادى والقانون : وفكل شىء لهآية تدل على أنه واحد 
الثانى والانون خروج الملحدين عن العقليات الصحيحة وأنه 
ليس معهم إلا جرد دعاو باطلة . 

الثالث والقانون : أهل الجحود لم يصلوا فى علومهم إلا إلىجهل. 
مركب ؛ أو جهل بسيط ‏ أو جحود مع العناد . 

تعريف بالكتاب . 

فهرس . 
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